
 القاهــرة – لـــم يتوقـــع الكثيـــر مـــن 
المصريين مشـــاهدة النائب المعارض في 
البرلمـــان محمد ضياء الديـــن داود يوجه 
انتقادات حادة للنظام الحاكم على شاشة 
”إم بـــي ســـي – مصـــر“ مســـاء الســـبت، 
معترضـــا على عـــدم ترتيـــب الأولويات 
بدقة ووجود إهمال فـــي قطاعي التعليم 
والصحة مقارنة بمشروعات البناء التي 

رآها مزدهرة وزائدة عن الحد.
واعتـــاد المواطنـــون على عـــدم رؤية 
صـــوت معـــارض فـــي وســـائل الإعـــلام 
المصرية منذ نحو خمس ســـنوات، وبات 
ظهـــور شـــخص يتبنـــى آراء معارضـــة 
مســـألة غاية فـــي الصعوبة، وســـط فرق 
وأحزاب سياسية تقدم عزفا واحدا يؤيد 
جميـــع الخطوات التـــي يتبناها الرئيس 
عبدالفتاح السيسي الذي يرى أن وسائل 

الإعلام لا تقوم بواجبها.
جاء ظهـــور البرلماني الشـــاب ضياء 
داود مســـاء الســـبت مع الإعلامي عمرو 
أديب، القريب مـــن النظام المصري، عقب 
اســـتضافته كلا من المخرج خالد يوسف 
ثم الكاتب السياســـي عبدالله الســـناوي 
مؤخـــرا، وســـبقهما الكاتـــب عبدالحليم 

قنديل.
على  الأربع  الشـــخصيات  وتحســـب 
التيـــار الناصـــري الـــذي كان جـــزءا من 
منظومة سياســـية اصطفـــت ضد جماعة 
الإخوان خلال ثورة شـــعبية في الثلاثين 
مـــن يونيـــو 2013 وتمت إزاحتهـــا، وكان 

السيسي آنذاك وزيرا للدفاع.
ابتعـــدت هذه الأصـــوات وغيرها عن 
تحالف 30 يونيو عندما صعد السيســـي 
إلى الحكم ولم يســـتعن بأي صوت منها، 
ولـــو على ســـبيل الاستشـــارة، واتخذت 
غالبيتهـــا مواقـــف تصب فـــي خانة عدم 
التوافق مـــع أولوياته وظهـــرت بصورة 

رافضة أو متحفظة على تصوراته.
ويفســـر متابعـــون اســـتعانة النظام 
المصـــري برمـــوز ناصرية حاليـــا بأنها 
سياســـيا  صورتـــه  لتلميـــع  محاولـــة 
ومنح الإعـــلام دفقة توحي بالاســـتعداد 
لاســـتيعاب المعارضـــة، وأن هنـــاك رغبة 
فـــي إفســـاح المجـــال أمـــام مـــا يســـمى 
بعدما تأكد كثيرون  بـ“المعارضة العاقلة“ 
من أن المعارضة المصطنعة داخل البرلمان 

وخارجه غير مجدية.
وقال أســـتاذ علم الاجتماع السياسي 
بالجامعـــة الأميركية في القاهرة ســـعيد 
صـــادق إن ”التحـــركات المصريـــة علـــى 
مســـتويات مرتبطـــة بحقـــوق الإنســـان 
التعامل  تســـتهدف  العامـــة  والحريـــات 
مع الضغوط المتصاعدة التي تمارســـها 
الإدارة الأميركيـــة، لكنهـــا تتّخذ جوانب 
هنـــاك  أن  يثبـــت  مـــا  لتقـــديم  شـــكلية 
التطـــرق  دون  الأرض  علـــى  تطـــورا 

إلى الجوهر“.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي 
مهتمّ بأوضاع الحريات في مصر، وتجد 
القاهـــرة نفســـها مضطـــرة إلـــى اتخاذ 
خطوات تتماشـــى مع تطلعاتـــه، ويظهر 
ذلك عبـــر التواصـــل الحقوقـــي مع عدة 
والإفراجات  الكونغـــرس  داخـــل  دوائـــر 
الوطنية  الاســـتراتيجية  وإقرار  المتتالية 
أوضـــاع  وتحســـين  الإنســـان  لحقـــوق 

السجون“.
الناصريـــة  الوجـــوه  تصبـــح  قـــد 
والبعـــض مـــن الليبراليين الذيـــن لديهم 
نقـــاط مشـــتركة مع النظـــام الحالي على 
رأس الشـــخصيات الحاضرة في الإعلام 

المصري خلال الفترة المقبلة.
وذكـــر رئيس حزب الجيـــل (معارض) 
ناجي الشهابي أن ”الاتجاه نحو الاستعانة 
ببعض الشخصيات المحســـوبة على تيار 
المعارضـــة لإحداث انفراجة سياســـية أمر 
إيجابـــي في ظـــل الانســـداد الحاصل في 
مســـار الحريات وظهور أصوات تسير في 
اتجـــاه مختلف عـــن كافة الأصـــوات التي 
تدعم النظام بشـــكل مطلق، ما يُحدث حالة 
من الحراك يمكن توظيفهـــا لصالح المزيد 

من الانفتاح على أحزاب المعارضة“.

وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”ظهــــور بعض الشــــخصيات علــــى إحدى 
القنــــوات القريبة من النظــــام يبرهن على 
أن الدولــــة تريد إتاحــــة الفرصة لوجهات 
نظر مختلفة، خاصة أنه يجري الاستعداد 
لإجــــراء انتخابات المجالــــس المحلية التي 
تمهد للمزيد من النقاشات السياسية على 
مســــتوى المدن والقرى والنجوع وتتطلب 

انفتاحا للتأكيد على نزاهتها“.
بنــــاء  المصــــري  النظــــام  واســــتكمل 
قواعده ووضع أسســــا مكنتــــه من إيجاد 
أمــــر واقــــع يصعب الخــــروج عليــــه، وكل 
الأصــــوات الناصريــــة التي ظهــــرت وهي 
توجه انتقادات قاسية لبعض السياسات 
الرســــمية لم تنكر دور الرئيس السيســــي 
المهــــم في مجــــال التنمية والحفــــاظ على 
الأمــــن القومي المصري ومواجهة تحديات 

إقليمية صعبة جدا.
وتبدو الانتقادات الرصينة مقبولة من 
جانــــب النظام لأنها تنــــزع عنه الاتهامات 
الغربيــــة التي تفيد بأنه يُقصي المعارضة، 
وتحقق جملة من الأهداف السياسية، من 
أبرزها أن باب الحــــوار ليس مغلقا تماما 
وأن هنــــاك فرصــــة يمكن أن تتجــــدد أمام 

المعارضة غير المؤدلجة.

 تونــس – تتجه العلاقــــة بين الحكومة 
الليبيــــة وقيــــادة الجيش نحــــو المزيد من 
التأزم بعــــد اندفاع عبدالحميــــد الدبيبة، 
رئيــــس حكومة الوحــــدة الوطنيــــة الذي 
يشــــغل أيضا منصــــب وزير الدفــــاع، إلى 
اســــتغلال المنصــــب في محاولــــة لتوريط  
القائد العام للجيش المشــــير خليفة حفتر 
أمــــام القضاء الأميركي فــــي إطار القضية 

المرفوعة ضده هناك.
وأرســــل الدبيبــــة مذكرة إلــــى وزيرة 
الخارجيــــة نجــــلاء المنقــــوش يدعوها من 
خلالهــــا إلــــى تقديم شــــكوى ضــــد حفتر 
تســــاعد علــــى محاكمتــــه بتهــــم التدليس 
وتضليل العدالة وتزوير محررات رسمية، 
لتدعم بذلك الخطاب الموجه من قبل رئيس 
مجلس الدولة خالد المشــــري إلى المحكمة 
الفيدرالية بفيرجينيا، والهادف بالأساس 
إلى تفنيد محتوى لائحة تقدم بها المحامي 
لينداســــي ميــــك كاســــون لصالــــح موكله 
المشــــير خليفة حفتر، ومفادها أن القانون 
الليبــــي يمنــــع الأخير من البوح بأســــرار 
عسكرية أمام جهات خارجية وينص على 

الحكم عليه بالإعدام في هذه الحالة.
وتضمنت مذكرة الدبيبة تأكيدات على 
أن الوثيقــــة التي اعتمدها دفاع حفتر غير 
صادرة مــــن قبل الجهة المختصة المشــــار 
إليهــــا وأن الختم الحــــراري لا يوافق ذلك 
الخاص بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة 
الوطنيــــة ولا يوجد فــــي ديــــوان الوزارة 

مسمى إدارة الشؤون القانونية.
وكان المشري وجه خطابا إلى المحكمة 
الأميركيــــة ، زعم فيه أن إفشــــاء الأســــرار 
العســــكرية أمــــر لا يعاقب عليــــه القانون 
فــــي ليبيا، ولا يتعرض مفشــــي الأســــرار 

العسكرية لعقوبة الإعدام.

الأفروآســــيوي  المركــــز  مديــــر  لكــــن 
فــــي  والباحــــث  السياســــية  للدراســــات 
الشــــؤون الليبية محمد فتحي الشــــريف 
أوضح أن دفاع حفتر قدم للمحكمة أسانيد 
قانونية تؤكد أن عقوبة إفشــــاء الأســــرار 
العسكرية هي الإعدام، وأن المحكمة تطلب 
الحصول على معلومات عســــكرية تخص 
القوات المسلحة الليبية من حفتر، مشيرا 
إلى أن مواد القانون الجنائي والعسكري 
في ليبيا معروفة للجميع والمشري يعرف 

ذلك؛ إذ ينــــص القانون الجنائــــي الليبي 
على عدم إفشــــاء الأســــرار العسكرية وأن 
من يقدم على هذا الفعــــل يعاقب بالإعدام 
وفقــــا للمــــادة (171) التي تقــــول ”يعاقب 
بالإعــــدام كل من زود حكومــــة أجنبية أو 
أحد عملائهــــا أو أي شــــخص آخر يعمل 
لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأي 
وســــيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو 

أي سر مماثل له“.
ويشير مراقبون إلى أن مذكرة الدبيبة 
الداعمة لخطاب المشري جاءت لتعيد خلط 
الأوراق وتكشــــف عــــن وجود نيــــة مبيّتة 
لقطــــع الطريــــق أمــــام توحيد المؤسســــة 
العســــكرية طالما أن الجيش لا يزال تحت 
قيــــادة حفتــــر، وكذلــــك لتوفيــــر تبريرات 
لمنــــع  ودســــتورية  وسياســــية  قانونيــــة 
حفتر من الترشــــح للانتخابات الرئاسية 
القادمــــة، وإدخال القضــــاء الأميركي على 
خــــط الصــــراع الداخلي، لتكــــون النتيجة 
فــــي النهاية تأزيم الوضــــع بما يؤدي إلى 
تأجيل الانتخابات واســــتمرار الســــلطات 
الحاليــــة في قيــــادة البلاد إلــــى أجل غير 

مسمى.
وأوضح ســــعيد أمغيب، عضو مجلس 
لوزيــــرة  الدبيبــــة  مطالبــــة  أن  النــــواب، 
الخارجية نجلاء المنقوش بتقديم شــــكوى 
ضــــد القائد العام للجيش الليبي المشــــير 
خليفة حفتر أمام القضاء الأميركي أثبتت 
أن ”هــــذه الحكومة لن تكون حكومة وحدة 
وطنية ولا تصلــــح لأن تكون حتى حكومة 

تسيير أعمال“.

وكانـــت المحكمـــة الجزئيـــة بولايـــة 
فرجينيا أعلنت أن الثامن والعشرين من 
أكتوبر الحالي هـــو موعد نهائي لتقديم 
حفتر إفادته في الدعوى المقدمة ضده في 
مـــا يتعلق باتهامه بارتـــكاب جرائم قتل 

وتعذيب في الحرب الأهلية بليبيا.
وقالت القاضيـــة ليوني برينكيما إن 
حفتر امتنع عن حضور المحاكمة مستندا 
إلى الحصانة وإلى أن إدلاءه بمعلومات 
سيؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية.
وفـــي مايو الماضـــي رفضت المحكمة 
الاعتـــراف بامتـــلاك حفتـــر الحصانـــة، 
كمـــا رفضـــت إبـــداء رأيهـــا فـــي تأثير 
السياســـي  المســـارين  علـــى  القضيـــة 
والعسكري في ليبيا. وفي يونيو رفضت 
المحكمـــة مـــن جديـــد حجة تمتـــع حفتر 
بعـــد إعلان بحصانـــة ”رئيـــس الدولة“ 

 تفويضـــه من قبـــل القبائـــل، لمنع قبول 
القضايـــا المرفوعـــة ضده حـــول ارتكاب 
جرائـــم فـــي ليبيـــا، وذلـــك بعـــد أن قدم 
محاموه أوراقًا لرد ثلاث دعاوى مرفوعة 
ضـــده، لكونـــه رئيـــس الدولـــة، وهو ما 
رفضتـــه المحكمة التي دعت قائد الجيش 
الليبـــي إلى المثول أمامهـــا والإجابة عن 
أسئلة محامي المدعين، وإلا فإنه سيُحكم 

عليه غيابيا.
ورفضـــت وزارة الخارجية الأميركية 
في مناســـبتين الرد على ســـؤال المحكمة 
حول ما إذا كان لها أي اهتمام بالقضية، 
وهو مـــا دفع إلى الخوض مباشـــرة في 

مرحلة التقاضي.

وتعــــود القضيــــة إلى منتصــــف عام 
2019، عندمــــا اســــتدعت المحكمــــة حفتر 
أجــــل  مــــن  أميركيــــا،  مواطنــــا  بصفتــــه 
مواجهــــة دعــــاوى قضائيــــة رفعها ضده 
تســــعة ليبيين لارتكابه جرائم حرب بحق 
أقرباء لهم أثناء معركة تحرير بنغازي من 

المجموعات المتطرفة.
وكانـــت أســـرتان مـــن أصـــول ليبية 
ســـلمتا محكمـــة فيرجينيا فـــي الولايات 
المتحدة ملف قضيتهمـــا المتعلق بمزاعم 
ارتـــكاب حفتـــر جرائم فـــي حقهما وحق 
أهلهمـــا وأرزاقهمـــا فـــي ليبيـــا، وقبلت 
المحكمة النظر في الدعـــوى المرفوعة من 
قبل منـــى صويـــد وعبدالله الكرشـــيني 
لأن حفتـــر يمتلـــك عقـــارات فـــي المدينة 
ذاتهـــا بقيمة 8 ملايين دولار، إلا أن حفتر 
ومحاميه تغيبا عن أول جلســـة إجرائية 

دون تواصل مع المحكمة.
المسلمين  الإخوان  جماعة  واســــتغلت 
نفوذها داخل عدد من جماعات الضغط في 
الولايات المتحدة لتوســــيع مجال القضية 
وتحويلهــــا إلى حدث سياســــي وإعلامي 
وحقوقي بهدف التأثيــــر على الرأي العام 
الأميركي والليبي والدولي عموما، وكسب 

تعاطف المنظمات والجمعيات الحقوقية.
وفي المقابل يرى المراقبون أن انضمام 
الدبيبة إلى الفريق الساعي لمحاكمة حفتر 
يضــــع خارطــــة الطريق في مهــــب الريح، 
ويمكــــن أن يطيح بــــكل الجهــــود الأممية 
والدولية لحل الأزمة السياســــية والأمنية 

المتفاقمة منذ عشرة أعوام.

  القــدس – ينظـــر محللـــون إلى وفاة 
النائب الدرزي الســـوري السابق مدحت 
صالح، التـــي قال النظام الســـوري إنها 
كانت بنيران قناص إسرائيلي، على أنها 
مرحلـــة جديـــدة في حرب إســـرائيل ضد 

التمركز الإيراني في سوريا المجاورة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
إن صالح قتل بالرصاص يوم السبت في 
بلدة عين التينة في ريف القنيطرة مقابل 
بلدة مجدل شمس في الجولان، حيث كان 
يدير مكتبـــا للحكومة الســـورية. وقالت 
وســـائل إعلام إســـرائيلية إن صالح كان 

يساعد الجيش الإيراني ضد إسرائيل.
وامتنـــع الجيـــش الإســـرائيلي عـــن 
التعليق، لكن إذا صحت المزاعم السورية 

فســـتكون هذه هي المرة الأولى التي يقتل 
فيها قناصة إسرائيليون شخصا مرتبطا 
بإيران عبر الحدود. وقالت إسرائيل إنها 
لن تتســـامح مع وجود عســـكري إيراني 
دائم في سوريا واعترفت بتنفيذ العشرات 
من الغارات الجوية على شحنات أسلحة 
إيرانيـــة مزعومة وأهداف عســـكرية في 

سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وانتزعت إسرائيل مرتفعات الجولان 
من ســـوريا خلال حرب 1967 في الشـــرق 
الأوسط ثم ضمت المنطقة الاستراتيجية. 
ولا يعتـــرف معظـــم العالـــم بالضم، على 
الرغـــم مـــن أن إدارة الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب أعلنت أن المنطقة 

جزء من إسرائيل.

ولـــد صالح فـــي مجدل شـــمس، في 
الجانب الذي تســـيطر عليه إسرائيل من 
الجولان، وسجنته إســـرائيل عدة مرات، 
آخرها ســـجْنه مدة 12 ســـنة حتى 1997. 
وانتقـــل لاحقـــا إلـــى ســـوريا، وانتُخب 
في البرلمـــان عام 1998 وعمل مستشـــارا 

للحكومة بشأن قضية الجولان.
ويتمتـــع مجتمـــع الـــدروز الصغيـــر 
الـــذي يعيـــش فـــي الجانـــب الخاضـــع 
الجـــولان  مـــن  الإســـرائيلية  للســـيطرة 
عموما بعلاقات جيدة مع إســـرائيل. لكنّ 
العديـــد من الأعضاء مازالـــوا يصرحون 
بولائهم لســـوريا، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
أن لديهـــم أقارب علـــى الجانب الآخر من 

الحدود.

وفي ظـــل غياب تعليق رســـمي يقول 
الإســـرائيليون،  العســـكريون  المعلقـــون 
الذيـــن تلقـــوا إحاطات رفيعة المســـتوى 
ومجهولة المصدر مع كبار ضباط الجيش، 
إن صالح كان مشـــاركا بشـــكل وثيق في 
مســـاعدة الإيرانيـــين على بنـــاء قدراتهم 

على طول الجبهة الإســـرائيلية. وأرسلت 
إيران الآلاف من القوات إلى سوريا لدعم 
الجيش الســـوري خلال الحـــرب الأهلية 

التي استمرت عشر سنوات في البلاد.
المراســــل  يهوشــــوا،  يوســــي  وقــــال 
أحرونوت،  يديعوت  لصحيفة  العســــكري 

”لقد استجاب مباشرة للإيرانيين“.
وبدوره قال جيورا إيلاند، مستشــــار 
الأمن القومي الإسرائيلي السابق، لمحطة 
إذاعــــة الجيش إنــــه ”إذا قتلت إســــرائيل 
صالــــح فســــيكون الهــــدف المفتــــرض من 
العملية توجيه رســــالة إلــــى الإيرانيين“. 
وتابــــع ”أفتــــرض أن هــــذا لم يكــــن عملا 
انتقاميــــا. نحــــن لا نتحــــدث عــــن قاتــــل 

جماعي“.

وقــــال يوئيــــل جوزانســــكي الزميــــل 
البارز والخبير في شؤون إيران في معهد 
دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث 
في تل أبيب، ”ليس من المؤكد أن إسرائيل 
كانــــت متورطة“. وأشــــار إلى أن صالح لم 
يكن هدفا مهمّا بشكل خاص ولديه علاقات 
متوترة مع وكيل إيران حزب الله واعترض 

على أنشطة الجماعة في الجولان.
لكنه ذكر أيضا أنه ”إذا قتلت إسرائيل 
صالــــح بالفعل مــــن خلال هجــــوم قناص 
غير مســــبوق، فقد بعثت برسالة قوية إلى 
إيران وسوريا حول أنشطتهما بالقرب من 

الحدود الإسرائيلية“.
وتابـــع ”إنها تقـــول إن لدينـــا طرقا 

عديدة وتقنيات عديدة. نحن نراقبك“.

استهداف مساعدي إيران: مرحلة جديدة من الصراع الإسرائيلي – الإيراني
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إذا قتلت إسرائيل صالح 
بالفعل فقد بعثت برسالة 

قوية إلى إيران وسوريا حول 
أنشطتهما بالقرب من 

الحدود الإسرائيلية
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الطريق في مهب الريح 
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الجهود الأممية والدولية 
لحل الأزمة السياسية

الدبيبة يوظف منصب وزير الدفاع
لتوريط حفتر أمام القضاء الأميركي

النظام المصري يعود 
للاستعانة بالناصريين 

لتجميل صورته
الإخوان يستغلون نفوذهم داخل مجموعات الضغط لتحويل القضية إلى حدث 

فضح أسرار عسكرية أم سياسة تشهير

الاستعانة بالشخصيات 
المحسوبة على المعارضة 
لإحداث انفراجة أمر إيجابي

ناجي الشهابي 

لا حل في الأفق.. 
ماذا عن حل إعادة توحيد 

الأردن وفلسطين

كيف ننقذ
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 الخرطــوم – رحبـــت الولايات المتحدة 
بخارطـــة الطريـــق التـــي أعلنهـــا رئيس 
الـــوزراء الســـوداني عبداللـــه حمـــدوك 
لـ“حماية التحول الديمقراطي“ في بلاده.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن الأحد فـــي تغريدة على 
تويتـــر إن الولايات المتحدة ”تحث جميع 
الأطـــراف المعنيـــة على اتخـــاذ خطوات 
بالمعاييـــر  للوفـــاء  وملموســـة  فوريـــة 

الرئيســـية للإعلان الدستوري“، في وقت 
واصل المئات من السودانيين اعتصامهم 
لليـــوم الثاني فـــي الخرطـــوم للمطالبة 
بتولي العســـكريين الســـلطة وحدهم في 

البلاد.
ويعيـــش الســـودان على وقـــع أزمة 
سياســـية حادة، بعد تصاعـــد الخلافات 
بـــين شـــقي عمليـــة الانتقال السياســـي، 

المدني والعسكري.

وحذر حمدوك مـــن محاولات لتعطيل 
المرحلـــة الانتقاليـــة في البـــلاد مع تفاقم 
التوتـــرات بين المدنيين والعســـكريين في 

مجلس السيادة.
وقـــال حمـــدوك، فـــي خطـــاب بثـــه 
التلفزيون الحكومي، الجمعة إن ”المخرج 
الوحيـــد هو الحـــوار الجاد والمســـؤول 
حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال“، 
مشددا على ضرورة وقف التصعيد الذي 

يشهده الموقف الحالي.
وأضاف أن جوهر الأزمة الحالية هو 
”عـــدم القدرة علـــى التوصل إلـــى إجماع 
على مشـــروع وطنـــي بين قـــوى الثورة 
والتغييـــر“، واصفـــا الأزمة السياســـية 
الحالية بأنها ”أســـوأ وأخطر أزمة تهدد 

الانتقال والبلاد، وتنذر بشر مستطير“.
فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وأعلنـــت 
الخرطوم الســـبت في منشور على تويتر 
عن دعمها ”للانتقـــال المدني الديمقراطي 
بما في ذلك  في الســـودان بشـــكل كامل“ 

البدء في التحضير للانتخابات.
وهذا الشـــهر جدد مبعوث واشـــنطن 
الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، 
خلال لقائه بحمدوك دعم بلاده للحكومة 
الســـودانية التـــي يقودهـــا مدنيون ”في 
تثبيـــت الفترة الانتقاليـــة والوصول إلى 

نهايتهـــا بالتحـــول المدنـــي الديمقراطي 
والانتخابات“. كما قال فيلتمان لدى لقائه 
رئيس مجلس الســـيادة، الفريق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان أن ”الولايات المتحدة 
ســـتواصل دعمهـــا للحكومـــة الانتقالية 
والشـــعب الســـوداني إلى حين الوصول 
إلـــى انتخابات حـــرة ونزيهـــة، وتكوين 
الحكومة المدنية التي يرتضيها الشـــعب 

السوداني“.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك ســـوليفان أكد الشهر الماضي التزام 
إدارة الرئيـــس جو بايـــدن بدعم الانتقال 
الديمقراطـــي الـــذي يقـــوده المدنيون في 

السودان.
وأكـــد ســـوليفان، وفق بيـــان للبيت 
الأبيـــض، أن أي محاولة من قبل الجهات 
العســـكرية لتقويـــض الـــروح والمعايير 
الدســـتوري  للإعـــلان  عليهـــا  المتفـــق 
الســـوداني ســـيكون لها عواقب وخيمة 
علـــى العلاقـــات الثنائية بـــين الولايات 
المتحـــدة والســـودان والمســـاعدات التي 
تخطط واشنطن لتقديمها إلى الخرطوم.

وتوافـــد المتظاهـــرون الســـبت تجاه 
الســـلطة  مقـــر  الجمهـــوري،  القصـــر 
الانتقاليـــة، هاتفين ”جيش واحد شـــعب 
ومطالبين بـ“حكومة عســـكرية“  واحـــد“ 

لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، 
من أزمته السياسية والاقتصادية.

وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل 
منشق عن تجمع الحرية والتغيير يحاول 
مـــع العســـكريين أن يقود الســـودان إلى 
أول انتخابات حـــرة بعد ثلاثين عاما من 

الدكتاتورية.

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية 
المكونـــة مـــن مدنيين وعســـكريين بإدارة 
البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في 

العام 2023.
وقال علي عســـكوري المتحدث باسم 
المحتجين والمنشـــقين عن تحالف الحرية 
والتغييـــر الـــذي قـــاد الاحتجاجات ضد 
البشير ”الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه 
إلا بحـــل الحكومـــة، ونقصد بذلـــك إقالة 
الـــوزراء دون رئيس الـــوزراء“. وأضاف 
”طلبنـــا مـــن مجلـــس الســـيادة بخطاب 

رسمي وقف التعامل معهم“.

من جانبه، قال جعفر حســـن المتحدث 
باســـم الحرية والتغييـــر (المجموعة التي 
تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين) إن 
”ما يحدث هو جزء من ســـيناريو الانقلاب 
وقطـــع الطريق على التحـــول الديمقراطي 
وهـــي محاولة لصناعة اعتصام ويشـــارك 

في ذلك أنصار النظام السابق“.
ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام 
مخاوف من حصـــول توتر، إذ دعا تجمع 
الحرية والتغيير إلى ”تظاهرة مليونية“ 
في الخرطوم الخميـــس للمطالبة بتولي 

المدنيين السلطة كاملة.
ويعاني الســـودان، أحـــد أفقر بلدان 
العالـــم، من تضخم بلـــغ أكثر من 400 في 
المئة. واتخذت الحكومة إجراءات تقشفية 
في إطـــار برنامج للاصـــلاح الاقتصادي 
والمالـــي وضعته بالتعـــاون مع صندوق 
النقد الدولي. و تأتي هذه التطورات بعد 
قرابة شهر من الإعلان عن إحباط محاولة 
انقلابية في السودان فيما يستمر إغلاق 
ميناء بورتسوان الرئيســـي الواقع على 

البحر الأحمر.
أن  المتظاهريـــن  خصـــوم  ويؤكـــد 
تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة 
الجيـــش وقوات الأمن وأن أنصار النظام 

السابق كانوا من بين المتظاهرين.

الشـــيعي  الثنائـــي  أطلـــق   – بيــروت   
اللبنانـــي، حـــزب الله وحركـــة أمل، الأحد 
”عرضـــا عاشـــورائيّا“ فـــي ســـاحة العلم 
بمدينة صور اللبنانية اســـتباقا لاعتصام 
أعلـــن عنه ناشـــطون فـــي نفس الســـاحة 
بالتزامـــن مـــع إحيـــاء الذكرى الســـنوية 

الثانية لانطلاق ثورة تشرين.
وخطـــط محتجـــون لبنانيـــون لإعادة 
إحياء ”نبض الشـــارع“ بالتزامن مع ذكرى 
اندلاع ثورة تشـــرين في الســـابع عشر من 
أكتوبـــر 2019 والتـــي لـــم تحقـــق أهدافها 

الاقتصادية والسياسية.
ووفق مصادر كان الهدف من ”العرض 
هو محاصرة ثـــوار صور  العاشـــورائي“ 
لمنعهم من إعـــادة الزخم للاحتجاجات في 

ساحة العلم بصور.
واســـتبق عناصر من الثنائي الشيعي 
موعد الاعتصـــام، عند الرابعـــة والنصف 
من بعد الظهر، بالتجمع في ســـاحة العلم 
وهـــم يهتفـــون ويرفعـــون الأعـــلام. وعند 
وصـــول أول المعتصمين حاولـــوا اللحاق 
بهـــم والاعتداء عليهم، فيمـــا حال الوجود 

الكثيف للجيش دون ذلك.
وحلت الأحد الذكرى الســـنوية الثانية 
للتظاهـــرات العارمة التي شـــهدها لبنان 
في الســـابع عشـــر من أكتوبـــر 2019 وما 
عُرف لاحقاً بـ“انتفاضة 17 تشـــرين“، فيما 
لا تـــزال البلاد تهتز على وقع الاضطرابات 
السياســـية والاقتصاديـــة لتضـــاف إليها 

اضطرابات  مذهبية.
ولاســـتعادة زخـــم التظاهـــرات عـــوّل 
ناشـــطون على غضب الناس من استمرار 
تـــردي الأوضـــاع المعيشـــية بشـــكل غير 
مســـبوق، في ظل أســـوأ أزمـــة اقتصادية 
تعصف بالبلاد، وجمود في ملف التحقيق 
بانفجـــار مرفـــأ بيـــروت الذي هـــز لبنان 

بأسره.
ولـــم يحقق التحقيق في انفجار المرفأ، 
الـــذي أدى فـــي الرابـــع من أغســـطس من 
عـــام 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شـــخص 
وتســـبب في دمار واسع في بيروت، تقدما 
يذكر وســـط مقاومة من فصائل سياســـية 
تتمتـــع بنفـــوذ كبيـــر. وقال الأمـــين العام 
لحـــزب الله حســـن نصراللـــه إن القاضي 

طـــارق بيطار الذي يتولـــى إدارة التحقيق 
منحاز ومسيّس.

وسقط ســـبعة قتلى من الشـــيعة يوم 
الخميس في منطقـــة الطيونة أثناء توجه 
مجموعـــات منهم للاحتجـــاج على بيطار 
في مظاهرة دعت إليهـــا جماعة حزب الله 

المدعومة من إيران وحركة أمل الشيعية.
وبعد ذلك وجـــد اللبنانيون أنفســـهم 
يكافحـــون من أجـــل عدم التســـليم بعودة 
خطـــوط التمـــاس الحربية، وذلـــك قبيل 5 
أشـــهر من موعد الانتخابات النيابية التي 
من المفترض أن تحصل أواخر مارس 2022.

وتتحدث مصادر عن ”رعب مستمر في 
الشارع“، خاصة أن ”اشـــتباكات الطيونة 
”صاغـــت أجنـــدة داخلية جديدة حشـــرت 
كل الأطـــراف في زاوية اختيـــار واحد من 
خيارين؛ الأول هو استكمال ورشة التدمير 
والنزول إلى ســـاحة الاقتتال، والثاني هو 
البحث عن حلّ مســـتحيل وسط الانشقاق 
الداخلي والعداء المســـتحكم بين المكونات 

السياسية والطائفية“.
الوفـــاء  كتلـــة  عـــن  النائـــب  وتوعّـــد 
للمقاومة -وهي الجناح السياســـي لحزب 
اللـــه في مجلس النواب اللبناني- حســـن 
فضـــل الله الأحـــد بمحاســـبة ”من حرض 
وخطـــط وقـــرر نشـــر المجموعـــات وأطلق 
النار“ فـــي الأحداث التي وقعت في منطقة 
الطيونة، والتي وصفها بالمجزرة، ”وصولاً 

إلى أعلى مسؤول“. كما شدد رئيس الكتلة 
ذاتها محمد رعد علـــى أن ”الغدر القوّاتي 
الذي ارتكـــب يوم الخميس هـــذه المجزرة 
له حســـابه“، في إشـــارة إلى حزب القوات 

اللبنانية.

وتواصل وســـائل الإعلام المحســـوبة 
على طرفي الاشـــتباك الرئيســـيين -حزب 
اللـــه وحـــزب القـــوات اللبنانيـــة- موجة 
تحميل المســـؤولية والتحذير من التمادي 
وكيـــل الاتهامـــات، وهو ما يعكســـه كذلك 
نبـــض مواقع التواصـــل الاجتماعي الذي 
يظهر توترا عاليا، تقابله أصوات محدودة 
تدعـــو إلى خفض التصعيد وإدانة كل فعل 

يدفع نحو تأزيم الوضع.
كما تهـــدد اشـــتباكات الطيونة بقطع 
حبـــل الود بين حـــزب اللـــه وحليفه حزب 

التيـــار الوطنـــي الحـــر، وخصوصـــاً إثر 
انحيـــاز الرئيـــس ميشـــال عـــون وجبران 
باســـيل إلى جانب المحقق العدلي القاضي 
طـــارق بيطار ورفـــض تهديـــدات الثنائي 
الشـــيعي على طاولة مجلس الوزراء وفي 
الشـــارع وأيضا تهديده لبيطـــار. ويعتبر 
حزب الله أن بقاء بيطار تحد له، وخصوصاً 
أنه أعلن مقاطعة جلســـات الحكومة حتى 
إقالته. وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي 
برســـائل تهديد واضحة لباســـيل من قبل 
إعلاميين وسياسيين محسوبين على حزب 

الله.
ويقول مراقبـــون ”إذا نجح حزب الله 
فـــي تنحية بيطار أو دفعه إلى الاســـتقالة 
فـــإن ذلـــك من شـــأنه أن ينســـف مســـبقاً 
انتخابات ربيع 2022 إذ ســـيصبح القضاء 

تحت سيطرته بشكل كامل“.
إعـــلام  وســـائل  تناقلـــت  والســـبت 
محلية وحســـابات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إعلانا صـــادرا عـــن إبراهيم 
حطيـــط، الناطـــق باســـم أهالـــي ضحايا 
انفجار مرفأ بيـــروت، يطالب فيه القاضي 
بيطار بالتنحي ويتهمه بأنه مسيس، فيما 
تســـاءل لبنانيـــون عمـــا إذا كان الرجل قد 
تعرض لضغوط من حزب الله أو غيره من 

الأطراف السياسية الرافضة لأداء بيطار.
مـــن جانبه توجه البطريـــرك الماروني 
الكاردينال مار بشـــارة بطرس الراعي في 

قداس الأحـــد إلى شـــبيبة لبنـــان بالقول 
”عبّـــروا عـــن إرادتكـــم فـــي الانتخابـــات 
النيابيـــة المقبلة“ ولا يجـــوز لأي طرف أن 
يلجـــأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز 

عشائريّة على الطرقات.
ورفـــض الراعـــي الخلافـــات وأكباش 
المحرقـــة داعيـــاً إلـــى التلاقي لقطـــع دابر 
الفتنـــة. وطالـــب بتحرير القضـــاء، وقال 
”ندعـــم اســـتقلاليّته وفقـــاً لمبـــدأ فصـــل 
الســـلطات فما من أحد أعلـــى من القانون 

والقضاء“.
كما شــــدد مفتــــي جبل لبنان الشــــيخ 
محمــــد علــــي الجــــوزو، في بيــــان الأحد، 
علــــى أن ”حــــزب الله تجاوز حــــدوده في 
محاولة بســــط ســــلطته كقوة استعمارية 
تديــــن بالــــولاء لإيران، فــــكان الــــرد قويا 
الكثيــــف  النــــار  إطــــلاق  وكان  وقاســــيا 
وســــقوط عدد كبيــــر من الشــــهداء الذين 
بهــــذه  المــــوت  يســــتحقون  يكونــــوا  لــــم 
الطريقــــة“. وقال ”نحن ضــــد إطلاق النار 
والانجرار إلى حرب طائفية تأكل الأخضر 
واليابــــس وتعيدنا إلى الوراء… لا للحرب 
الأهليــــة، لا لبســــط حــــزب اللــــه ســــلطته 
على الشــــعب كقوة اســــتعمارية إيرانية. 
لا لاســــتفزاز اللبنانيــــين فــــي كل مكان… 
اللبنانيون شعب حر لا يسكت على ضيم، 
وما حدث في عين الرمانة والطيونة دليل 

على ذلك“.
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 عمان – فشـــلت الســـلطات الأردنية في 
تحديد الســـبب الدقيق للتســـمّم بجرثومة 
شـــيغيلا، التـــي ارتفع عـــدد المصابين بها 
إلى 90 شـــخصا في البـــلاد ما زاد من هلع 

الأردنيين.
وواصلت الأجهزة الصحية في الأردن 
الأحـــد أخـــذ العينات مـــن مصـــادر المياه 
والمطاعم والمخابز في قرية جبة بمحافظة 
جـــرش، وقريـــة الوهادنـــة فـــي محافظة 
عجلون شمالي الأردن، اللتين ظهرت فيهما 
الإصابـــات أولا، لتحديد مصـــدر جرثومة 
شـــيغيلا شـــديدة العدوى. وأمـــرت وزارة 
الصحـــة بإغلاق محطة لتحليـــة المياه في 

المحافظة احترازيا.
والسبت ســـجلت أكثر من 15 حالة في 
محافظـــة عجلون. وزاد الهلـــع بعد إعلان 
وزارة الصحـــة أن مـــن بـــين المصابـــين 9 
أطفـــال دخلوا إلى مستشـــفى جرش، بعد 
الاشـــتباه بإصابتهم بجرثومة شـــيغيلا. 
وصـــبّ الأردنيـــون جـــام غضبهـــم علـــى 
الأداء الحكومـــي، مـــا دفع وزيـــر الصحة 
الأردني فراس الهواري إلى زيارة الأطفال 

للاطمئنان على صحتهم.
وأوضح مصدر طبي أردني أن الحالات 
التـــي وصلت إلـــى المستشـــفيات، أغلبها 
دون السادســـة عشـــر عاما، وكانت تعاني 
من إســـهال شـــديد ومغص وقيء وارتفاع 
فـــي درجة الحـــرارة.وتم أخـــذ عينات من 
جميع الحالات التي راجعت المستشفيات، 
وتقوم كوادر التقصي الوبائي والأمراض 
الســـارية بتكثيف الجـــولات وأخذ عينات 
من المناطق التي سُـــجلت فيها الإصابات، 

لمعرفة مصدر التسمم. 
وقالـــت مصادر إنه تم أخـــذ ما يقارب 
الألـــف عينـــة غذائية ومائية مـــن مختلف 
المواقع الخاصة والحكومية. وتم ســـحب 
عينات من جميع مصادر المياه في المنطقة، 
وأظهرت النتائج الأولية عدم وجود تسمم 
فيها، ولم تستطع الجهات الصحية تأكيد 
مصـــدر التســـمم بشـــكل دقيـــق، حيث لا 
تزال بعض نتائج فحوصـــات الميكروبات 
والفطريـــات تحت الفحص الـــذي يحتاج 

وقتا أطول.
وأعلنـــت وزارة التربيـــة والتعليم في 
الأردن الأحـــد، تعليـــق الـــدوام والتحـــول 
إلـــى التعليم عن بعد فـــي عدد من المدارس 
بمحافظتـــي جـــرش وعجلـــون (شـــمالي 
البلاد)، وذلك ”احترازيا ولغايات التعقيم“. 
وأوضح المركـــز الوطني للأمن وإدارة 
الأزمات أنه تقرر وبالتنســـيق مع وزارتي 
الصحة والتربيـــة والتعليم، تعليق الدوام 
الوجاهـــي وتحويلـــه إلى التعلـــم عن بعد 
في عـــدد من المـــدارس فـــي منطقتي جبة 
في محافظـــة جرش وخربـــة الوهادنة في 

محافظة عجلون
وأعلن مدير مستشفى جرش الحكومي 
صـــادق العتوم الجمعة عـــن خروج جميع 
الحالات الســـابقة المشتبه بتســـممها من 
المستشـــفى، والتـــي كانت تتلقـــى العلاج 

والبالغ عددها 58 حالة.
يشـــار إلى أن العدوى بهذه الجرثومة 
تحـــدث عندمـــا تبتلـــع بكتيريا شـــيغيلا 
بالخطـــأ. وقد يحدث هـــذا الأمر في حالات 
لمس الفم من خلال المخالطة المباشـــرة بين 
الأشـــخاص، وهي الطريقة الأكثر شـــيوعا 

لانتشار المرض. 

هلع أردني بعد 

الفشل في تحديد 

مصدر «شيغيلا» 

حزب الله تجاوز حدوده 

في بسط سلطته 

كقوة استعمارية

محمد علي الجوزو

لا يجوز لأي طرف أن 

يلجأ إلى التهديد وإقامة 

حواجز عشائرية

بشارة بطرس الراعي

الثنائي الشيعي في لبنان يقطع الطريق 

على محاولات إنعاش ثورة تشرين
رسائل حزب الله موجهة للجميع: تهديد للقوات وتحذير للتيار 

إما الحقيقة والعدالة أو السلم الأهلي

ــــــة اللبنانيين إحياء  بالتزامــــــن مع ني
الذكــــــرى الســــــنوية الثانية لانطلاق 
احتجاجــــــات تشــــــرين 2019، احتل 
ــــــي الشــــــيعي الســــــاحات كي  الثنائ
يطلق ”عرضًا عاشورائيًّا“ لمحاصرة 
المحتجــــــين ومنعهم من إعادة الزخم 
للاحتجاجات. ولم يكتف حزب الله 
بذلك بل انساق وراء التصعيد ضد 
ــــــات السياســــــية، خاصة  كل المكون
ــــــر من  ــــــان تغي أن المشــــــهد فــــــي لبن
رفع  إلى  ”مواطنية“  شــــــعارات  رفع 
ــــــين مختلف  الشــــــعارات الطائفية ب

المكونات السياسية.

أسوأ أزمة تهدد البلاد

الولايات المتحدة تدعم حكومة يقودها المدنيون في السودان

علي عسكوري

الاعتصام مستمر 

ولن يتم رفعه إلا بحل 

الحكومة
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 مــأرب (اليمن) - أعلنت جماعة الحوثي 
الأحــــد ســــيطرتها على خمــــس مديريات 
وأجــــزاء من مديريتين بمحافظتي شــــبوة 
ومــــأرب في اليمن، فيمــــا رفضت الجماعة 
الموالية لإيران دعوة أميركية لفتح ممرات 
آمنــــة للمدنيين والمســــاعدات الإنســــانية 
ووقف الهجوم على محافظة مأرب وســــط 

اليمن.
وقال المتحــــدث العســــكري للحوثيين 
يحيــــى ســــريع فــــي بيــــان أوردتــــه قناة 
المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة 
”نجحنا في تنفيذ عملية ’ربيع النصر‘ في 
محافظتي مأرب (وســــط) وشبوة (جنوب 

شرق) وتحقيق أهدافها بشكل كامل“.
وأضــــاف ”خــــلال العمليــــة تم تحرير 
مديريــــات عســــيلان وبيحــــان وعــــين في 
محافظــــة شــــبوة، وحريــــب والعبدية في 

مأرب“.
الإجماليــــة  ”المســــاحة  بــــأن  وأفــــاد 
للمناطــــق التي تمت الســــيطرة عليها في 

العملية تبلغ 3200 كيلومتر مربع“.
علــــى  الحوثيــــين  ســــيطرة  وتأتــــي 
مســــاحات جديدة فــــي مــــأرب بعد رفض 

الجماعــــة دعوة أميركية لفتح ممرات آمنة 
ووقف  الإنسانية،  والمســــاعدات  للمدنيين 

التصعيد في مأرب.
وأدانــــت الخارجية الأميركية في بيان 
السبت الهجوم الحوثي على مأرب، ودعت 
الجماعةَ إلى وقفه والسماح بفتح ممرات 
آمنة للمســــاعدات الإنســــانية، معتبرة أن 
الهجوم ”يظهر استخفافا صارخا بسلامة 

المدنيين“.

إن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وقالــــت 
الأشــــخاص  حركة  ”يعيقــــون  الحوثيــــين 
والمساعدات الإنسانية ويمنعون الخدمات 
الأساســــية مــــن الوصول إلــــى 35 ألفا من 
الحوثيون  العبدية“.وتمكن  مديرية  سكان 
الجمعة من الســــيطرة علــــى مركز مديرية 

العبدية، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة 
بشكل عنيف جنوب وشرق المديرية، وسط 
موجة نزوح داخلية كبيرة من قبل المدنيين 

جراء القصف.
ونفت الحكومــــة اليمنية الأحد صحة 
مــــا أعلنته جماعة الحوثي من ســــيطرتها 
علــــى مديريــــة العبديــــة، مشــــددة على أن 
القتال لا يــــزال متواصلا، فيما اتهم وزير 
الخارجيــــة اليمني عوض أحمد بن مبارك 
الحوثيــــين بارتــــكاب جرائــــم ”ترقى إلى 

الإبادة الجماعية“.
وســــيطرت الجماعة على قرى القاهر 
والروضــــة والحرير وبلدة واســــط جنوب 
، فيمــــا لا تزال الاشــــتباكات مســــتمرة، إذ 
تحاول قوات الجيش الحكومي اســــتعادة 

تلك المناطق والتصدي للهجمات.
وبهــــذا التقدم يقتــــرب الحوثيون من 
الســــيطرة على مركز مديرية الجوبة الذي 
يبعد عن مدينة مأرب الغنية بالنفط بنحو 

30 كيلومترا.
ومدينة مأرب هي آخر معاقل الحكومة 
الشــــرعية شــــمالي البلاد، كما أنها معقل 

الجيش الوطني ومقر وزارة الدفاع.

المديريــــات  تشــــهد  أســــابيع  ومنــــذ 
الجنوبيــــة من محافظة مــــأرب معارك هي 
الأعنــــف بــــين قــــوات الجيــــش الحكومي 
مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، 
ومســــلحي الحوثيين الذين يتلقون الدعم 
من إيران من جهة ثانية، وخلفت خســــائر 
مادية وبشــــرية كبيرة في كلا الطرفين إلى 

جانب المدنيين.
وتمكن الحوثيون خــــلال هذه المعارك 
من الســــيطرة على مديرية حريب جنوبي 
مــــأرب، ومديريتــــي بيحــــان والعــــين في 

محافظة شبوة المحاذية لها.
والثلاثــــاء أخطرت الحكومــــة اليمنية 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش بمعاناة 35 ألــــف محاصر من 
قبل الحوثيين في العبدية، مطالبة بموقف 

دولي عاجل لفك الحصار عنهم.
الشــــؤون  تنســــيق  مكتــــب  وأعلــــن 
الإنســــانية التابع للأمم المتحدة (أوتشــــا) 
الأحد في تغريدة على حســــابه على تويتر 
أنه ”نتيجة ســــنوات من الصــــراع يعاني 
16.2 مليون شــــخص في اليمن من انعدام 

مصالحة قد تكون مؤقتةالأمن الغذائي“.

الأحزاب العراقية الخاسرة تجري بروفا 
تصعيد للنزول إلى الشارع

الحوثيون يسيطرون على مديريات جديدة 
في مأرب وشبوة

 بغداد - حذرت فصائل وقوى شــــيعية 
شاركت في الانتخابات البرلمانية العراقية 
وحققت نتائج متواضعة من أن جمهورها 
مســــتعد للنزول إلى الشارع في تظاهرات 
احتجاجيــــة عارمة إن لم تصحح مفوضية 
الانتخابات النتائــــج وتتعامل بجدية مع 

الاعتراضات بشأن الخروقات.
وتمــــارس ميليشــــيات منضويــــة في 
تحالف الفتح برئاســــة زعيــــم منظمة بدر 
هــــادي العامري بالتزامن مــــع التهديدات 
بالاحتجاج، التحرك السياسي لاستقطاب 
كتل انتخابية بغية تشــــكيل الكتلة الأكبر 

في البرلمان العراقي.
ويتزامــــن التصعيــــد بالاحتجــــاج مع 
إعــــلان النتائــــج النهائية للفــــرز اليدوي 
المصادقة  المؤمل  التشــــريعية  للانتخابات 
عليهــــا مــــن قبل القضــــاء بعــــد النظر في 
الاعتراضــــات التــــي قدمت مــــن قبل الكتل 

الانتخابية.
وأعلنــــت المفوضيــــة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات النتائــــج الأوليــــة كاملة بعد 

العد والفرز اليدوي للمحطات المتلكئة.
وقال رئيــــس المفوضية القاضي جليل 
عدنــــان إنــــه ”تم التعامــــل مــــع الطعــــون 
بحيادية وأغلبها ليســــت مؤثرة في نتائج 
الأصــــوات“، مؤكــــدا أن الأصــــوات ”عُدّت 

يدوياً بكل شفافية“.
وبحســــب النتائــــج الأخيــــرة حصلت 
الكتلــــة الصدريــــة على 73 مقعــــداً، ونالت 
بزعامــــة رئيــــس البرلمان  حركــــة ”تقــــدم“ 
السابق محمد الحلبوسي 38، فيما حصل 
ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس حزب 
الدعوة نــــوري المالكي علــــى 35، والحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني بزعامة مسعود 

البارزاني على 33.

وجمـــع تحالف الفتـــح الذي تنضوي 
المدعومة  الشـــيعية  الميليشـــيات  تحتـــه 
من إيـــران 15 مقعداً، والاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني الذي يرأســـه ابن الرئيس 
العراقي الراحل جـــلال الطالباني مقعدا 
واحدا، فيما جمع تحالف ”عزم“ برئاســـة 
رجل الأعمال خميس الخنجر 12، وحركة 

”امتداد“ التي تجمع المناصرين لانتفاضة 
تشـــرين 9 مقاعد، وتحالف قـــوى الدولة 
الـــذي يجمع حزب الدعـــوة جناح رئيس 
الـــوزراء الســـابق حيدر العبـــادي وتيار 

الحكمة برئاسة عمار الحكيم 5 مقاعد.
وقـــال القيـــادي فـــي تحالـــف الفتح 
أبوضيـــاء البصـــري إنه ســـتكون هناك 
ردة فعـــل لتحالف الفتـــح موازية لإعلان 
النتائج النهائية، مشيراً الى أن التحالف 
قـــدم أدلة ”دامغة“ على عملية التزوير في 

الانتخابات.
وتساءل ”هل ستأخذ المفوضية بهذه 
الأدلة أو لا؟“، مؤكدا أنه ”في حال لم تأخذ 
المفوضية بالأدلة سيكون لنا موقف آخر“، 
لافتاً إلى أن ”الموقف ليس فيه تهديد، بل 

هو موقف من عملية التزوير“.
وفـــي غضـــون ذلك بـــدأت تنســـيقية 
الأطـــراف المواليـــة لإيـــران فـــي العراق 
بالتفاوض مع كتل أخرى بغية اســـتكمال 
الغطـــاء المطلـــوب لجمـــع 165 نائبـــا في 
البرلمان لتشـــكيل الكتلـــة الأكبر وبالتالي 

تشكيل الحكومة.
ويزعـــم قياديـــون في ائتـــلاف دولة 
القانـــون وتحالـــف الفتح أنهـــم جمعوا 
إلى حد الآن أكثر مـــن مئة مقعد برلماني، 
وأنهـــم يتفاوضون مع كتل أخرى لتعزيز 

التحالفات.
وترى مصادر عراقية أن كل الكلام عن 
تشكيل الكتلة الأكبر هو مجرد تصريحات 
جس نبض للتأثيـــر على التيار الصدري 
بزعامـــة رجل الدين مقتـــدى الصدر الذي 
حـــل بالمرتبـــة الأولـــى، والذي ســـيكلف 

رسميا بتشكيل الحكومة.
لكن حصول التيـــار الصدري على 73 
مقعدا لا يكفي للحصول على ثقة البرلمان 
لتشـــكيل الحكومة مـــن دون التحالف مع 

كتل أخرى.
وما تـــزال النتائـــج النهائية تنتظر 
الانتهـــاء مـــن تقـــديم الطعـــون خـــلال 

ثلاثة أيام وحســـمها في الأيام العشـــرة 
التالية. وهي مـــن الناحية العملية المدة 
التـــي يتعين أن تســـتقر فيها المحادثات 
بين الكتـــل قبل انعقاد الجلســـة الأولى 

للبرلمان.

ويســـعى التيار الصـــدري للتحالف 
مع كتلتـــي الحلبوســـي والبارزاني من 
أجل مواجهة تحالف المالكي والعامري. 
غيـــر أن مصادر تحالف ”تقدم“ الســـني 
والحزب الديمقراطي الكردستاني تراقب 
المفاوضات الشـــيعية من أجـــل اختيار 

المنتصر فيها للتحالف معه.
ويتطلع رئيـــس حزب الدعوة وزعيم 
ائتلاف دولـــة القانون نوري المالكي إلى 
رئاسة الحكومة من جديد عبر التحالفات 

السياسية مع الأكراد.
عراقية  سياسية  مصادر  واستبعدت 
التوافق بين المالكي والصدر على تشكيل 

تحالف برلماني شيعي.
ولم يرشح التيار الصدري الفائز في 
الانتخابات أي اســـم لرئاســـة الحكومة، 
فيما تشـــير غالبيـــة التكهنـــات إلى أن 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشح 

جاهز للتيار.
و يرى مراقبون أن الصدر يركز على 
بناء حكومة تكافح الفساد وتتولى تقديم 
الخدمـــات وتضمن اســـتقلال وســـيادة 
العـــراق. إلا أن هـــذا الطمـــوح يمكن أن 

يتوقف عند تقديم الخدمات.
وتشـــير حســـابات الكتـــل إلـــى أن 
الصـــراع يمكن أن يبقـــى مفتوحا إذا ما 
اختـــارت الكتلـــة الكردية والســـنية أن 

تتحالفـــا مع الصدر لتعطيـــه الأفضلية. 
وحينها فإن التنافس ســـوف يشتد حول 

مقاعد المستقلين.
والعديد من هؤلاء المســـتقلين ليسوا 
هنـــاك  أن  إلا  الواقـــع،  فـــي  مســـتقلين 
بينهم مـــن يزال يمكن شـــراؤه. والغلبة 
في عمليات الشـــراء ســـتكون لتنسيقية 
المالكـــي لأنها تملـــك من القـــدرات ما لا 

يملكه الصدر.
وكان الصدر قد ســـارع عقب الإعلان 
الجديـــد للنتائج إلى القـــول إنها تظهر 
أن كتلته هي الأكبر انتخابيا وشـــعبيا، 
وهو مـــا يفرض عليها أن تســـعى لبناء 
تحالفات تحت خيمـــة الإصلاح لتكوين 

حكومة خدمية نزيهة.
ومع زيادة التكهنات بشأن التحالفات 
وفـــرص تشـــكيل الحكومـــة الجديدة أو 
الإبقـــاء على حكومـــة الكاظمي، يبدو أن 
المشـــهد السياســـي العراقي مقبل على 

التصعيد أكثر من التوافق.
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  ورأى 
لتيار الحكمة محمد حســـام الحســـيني 
أن الحديـــث عـــن تشـــكيل الحكومـــة أو 
سيناريوهات بقاء حكومة الكاظمي ”أمر 
مبكر وغير واقعي“ في ظل هذه الظروف 
الحاليـــة، مؤكداً أنـــه ”لا يمكن الحديث 
بهذا الموضـــوع لأن لغة الأرقـــام لنتائج 

الانتخابات لا تزال غير واضحة“.
لا  الانتخابـــات  ”نتائـــج  أن  وذكـــر 
تنســـجم مع الحالة المنطقية والواقعية، 
كمـــا أن هنـــاك أدلـــة ووثائـــق تثبت أن 
هذه النتائج غيـــر صحيحة في كثير من 
الجوانب، ومنها وجـــود فجوات رقمية 
بين الأشـــرطة التـــي لدينا وبـــين ما تم 

إعلانه من النتائج من قبل المفوضية“.

بشــــــأن  ــــــات  التكهن ــــــادة  زي مــــــع 
التحالفات التي قد تنشــــــأ من أجل  
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
أو بقاء حكومة مصطفى الكاظمي، 
ــــــدو أن المشــــــهد السياســــــي في  يب
ــــــى التصعيد أكثر  العراق مقبل عل

من الاتجاه نحو التوافق.

استعراض عضلات بانتظار المصادقة على النتائج  

  الكويــت - يقول معارضون كويتيون 
صفحــــة  فتــــح  نحــــو  تتجــــه  البــــلاد  إن 
جديــــدة وإنهاء الانقســــام السياســــي مع 
عــــودة بعض المحكومين السياســــيين من 
الخارج، وتوقع صدور عفو شامل عن كل 
المحكومين من أمير البلاد الشــــيخ نواف 

الأحمد الجابر الصباح.
ومــــن المنتظــــر أن يشــــمل العفو طي 
صفحة الاتهامات بالفســــاد للمســــؤولين 
السابقين، تمهيدا للبدء في صفحة جديدة 
خالية من التجريم والأحكام على أســــاس 

”عفا الله عمّا سلف“ بين الجميع.
وإلى حــــين تتضح تفاصيل المصالحة 
الوطنيــــة، فإن إســــقاط الجانب القضائي 
من الأحكام التي صــــدرت ضد معارضين 
فــــي الخــــارج وســــجناء سياســــيين فــــي 
الداخــــل، فإن العفو الأميــــري يفترض أن 
يــــؤدي إلى إزالــــة عقبــــة كأداء من أجواء 
”الحــــوار الوطني“ القائم بين مســــؤولين 
كبــــار في الأســــرة الحاكمة وشــــخصيات 
من المعارضة التي تطالب بوقف الفســــاد 
وضمــــان الحريات والعدالــــة الاجتماعية 
وإنصــــاف البــــدون وإيجاد حل لمشــــكلة 

المهجرين.
ويتوقع أن يتم إطلاق سراح السجناء 
والمتهمــــين فــــي قضايــــا سياســــية خلال 

ساعات بعد صدور العفو الأميري.
وذكــــرت مصــــادر محليــــة أنــــه جرى 
الاتفــــاق علــــى إلغــــاء أو تعديــــل قانــــون 
الجرائــــم الإلكترونيــــة، ســــواء من خلال 
إحــــداث تعديلات علــــى مــــواده وبنوده، 
أو نســــف القانــــون برمتــــه واســــتحداث 
قانــــون جديــــد يتماشــــى مــــع التطورات

 الحالية.
وتتحــــدث شــــخصيات مــــن الأســــرة 
الحاكمة والمعارضة عــــن ”كويت جديدة“ 
قائمــــة على أســــاس التســــامح والتآخي 
وطــــي صفحــــة الصراعــــات السياســــية 

والتركيز على قضايا التنمية.
وشكلت عودة المعارض ناصر الدويلة 
النائب الســــابق المطلوب في عدة قضايا 
سياســــية، مؤشرا على أن إجراءات العفو 
قد بدأت حتــــى من قبل الإعلان عنها، بعد 
أن توفــــرت ضمانات شــــخصية من أمير 
البــــلاد تمهيــــدا لوضع حل ينهــــي الأزمة 

السياسية في البلاد.
وقال الدويلة فــــي تغريدة على تويتر 
”مــــن فضــــل اللــــه ورحمتــــه وصلــــت إلى 
أرض الكويــــت الغالية اســــتجابة لدعوة 
حضرة صاحب السمو بالوحدة الوطنية 
والحــــوار البنــــاء والمصالحــــة الشــــاملة 
لكويت المستقبل، وقريباً يجتمع كل أبناء 
الوطن على المحبــــة والمصالحة والوحدة 

الوطنية“.
ومن المتوقع أن يلحــــق بالدويلة عدد 
من المعارضين والنواب السابقين الآخرين 
الذين وجدوا أنفسهم يعيشون في المنفى 

وتلاحقهم المحاكم.
وكان الدويلة غادر الكويت في مارس 
الماضي على خلفية الملاحقات القضائية، 
وذلــــك بعد شــــهر واحد علــــى تبرئته من 
تهمة الإســــاءة إلى الســــعودية، وأمضى 

الأشهر السابقة في تركيا.
وكان أمير الكويت قد دعا الســــلطتين 
التشريعية والتنفيذية في مارس الماضي 
إلى توحيد الجهود ونبذ الخلافات وإيجاد 
حل لمجموعــــة من القضايا المطروحة، كما 
دعا أعضاء البرلمــــان إلى تمكين الحكومة 
من أداء اليمين الدســــتورية وسط دعوات 
المعارضة إلى مقاطعة الجلسة البرلمانية.

وبــــدأت أولى جلســــات الحــــوار في 
الخامــــس من الشــــهر الجــــاري، وحققت 
هذه الجلســــة تقدما سريعا بعد أن طالب 
المعارضــــون بإطــــلاق ســــراح المعتقلــــين 
السياســــيين وإلغاء المحاكمات والسماح 

بعودة المعارضين من الخارج.

وتعيــــش الكويــــت فــــي ظــــل أزمــــات 
متكــــررة، حيث بات من المألوف أن ترفض 
الحكومة الإصغاء لمطالب المعارضين الذي 
يحتلون نحو نصــــف مقاعد البرلمان، كما 
ترفض استجوابات بعض الوزراء لاسيما 
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بقضايــــا الإنفاق 

والاستثمارات وغيرها.
وبــــدأ الفصــــل الجديــــد مــــن الأزمــــة 
مــــع انتخاب مجلــــس الأمة في ديســــمبر 
الماضــــي الذي شــــهد ســــجالات حادة بين 
بعض النــــواب ورئيس البرلمــــان مرزوق 
الغــــانم الــــذي احتفــــظ بمنصبــــه رغــــم 
إجمــــاع المعارضــــة على عــــدم التصويت

 له.
ويحتــــل المعارضــــون 31 مقعــــدا من 
مجموع 50 في البرلمان. وهو ما يشير إلى 

أن الغانم احتفظ بمنصبه عنوة.
وقــــال النائــــب عبيــــد الوســــمي ”إن 
هناك رغبة لتأســــيس مرحلــــة جديدة من 
العمــــل السياســــي، فالمشــــاريع الوطنية 
هــــي نشــــاطات وطنية والجميع شــــريك، 
وإن نجاحها هو نجاح للكويت وفشــــلها 
هو فشــــل للدولة“. وأضــــاف ”إنه لا عمل 
سياســــياً حقيقياً مــــن دون وجود تيارات 

فاعلة“.

وتقــــول مصــــادر مطلعة علــــى أجواء 
الحوار إن المعارضين لمسوا رغبة حقيقية 
مــــن جانــــب ممثلــــي الحكومة والأســــرة 
الحاكمة في تأســــيس مرحلــــة جديدة من 

العمل السياسي.
وأدت الأزمــــة السياســــية إلى تراجع 
الاســــتثمار الأجنبــــي في البلاد بســــبب 
غياب الثقة في الاســــتقرار، لاســــيما بعد 
أن أدت التوترات والشــــكوك بالفساد إلى 
عدم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق 

السيادي البالغ قيمته 600 مليار دولار.
وقــــال الكاتب والناشــــط السياســــي 
الكويتي عبدالعزيز ســــلطان ”إن التفاهم 
والوصــــول إلى اتفاق حــــول العفو العام 
وعودة الشــــخصيات والنــــواب من خارج 
البــــلاد ســــتنعكس بشــــكل إيجابــــي على 
الحالة السياسية في الكويت وتذهب بها 

إلى الاستقرار“.
وتعــــود قضية اقتحــــام مجلس الأمة 
التــــي حدثــــت فــــي نوفمبــــر 2011 عندما 
دخل ناشــــطون من بينهم بعض من نواب 
المعارضــــة إلى مبنى مجلــــس الأمة عنوة 
علــــى خلفيــــة مســــيرة طالبت باســــتقالة 
رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد 

الصباح، إلى اتهامات تتعلق بالفساد.
وعلــــى إثرها صدرت أحــــكام قضائية 
بالســــجن جراء الاقتحام، كما سافر نواب 
ســــابقون إلى خارج البلاد هرباً من تنفيذ 
الأحــــكام قبل صدورها مــــن بينهم النائب 

مسلم البراك.
وفي يوليو 2018 قضت محكمة التمييز 
الكويتيــــة بحبس كل مــــن النائبين اللذين 
كانــــا فــــي البرلمــــان وقت النطــــق بالحكم 
جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ســــت 
ســــنوات ونصف ســــنة، في حــــين حكمت 
بالمدة ذاتها على النواب الســــابقين مسلم 
البراك وفهد الخنة وفيصل المسلم وخالد 
شــــخير ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة 

وفلاح الصواغ.

الكويت تفتح صفحة
جديدة مع المعارضة

لإنهاء الأزمة السياسية

التوافق بين الحكومة 
والمعارضة سيذهب 
بالبلاد إلى الاستقرار

عبدالعزيز سلطان

هناك رغبة في تأسيس 
مرحلة جديدة من العمل 

السياسي

عبيد الوسمي
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مليون شخص في اليمن يعانون 
من انعدام الأمن الغذائي وثلثي 

السكان بحاجة إلى مساعدات

النتائج بعد الفرز اليدوي

● 73  التيار الصدري
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جليل عدنان

حرب هاشتاغات تكشف ماوراء 
المحتجين على الانتخابات العراقية
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 طرابلــس - تصاعدت وتيرة الدعوات 
الليبيـــة المطالبـــة للأطـــراف الأوروبية 
الأمنيـــة  الجهـــود  تكثيـــف  بضـــرورة 
المشـــتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير 
الشـــرعية، عبر نقل المعركة المتعلقة بها 

من البحر إلى جنوب ليبيا.
وأكد عضو المجلس الرئاسي الليبي 
موســـى الكونـــي، علـــى ضـــرورة قيام 
البلدان الأوروبية بنقـــل معركة مكافحة 
الهجـــرة غير الشـــرعية مـــن البحر إلى 
جنـــوب ليبيا، معتبـــرا أن ذلك لن يتأتّى 
إلا مـــن خلال العمل الأمني المشـــترك مع 
دول جوار ليبيا ومساعدتها على تأمين 

الحدود.
ـــع  وجـــاء ذلك خـــلال اجتماع مُوسَّ
عقده الأحد في طرابلس مع نائب ســـفير 
الاتحـــاد الأوروبـــي لدى ليبيا خوســـيه 
ســـاباديل، والســـفير الإيطالـــي والوفد 
المرافـــق لـــه، ورئيـــس المنظمـــة الدولية 
للهجـــرة، ونائـــب رئيس بعثـــة الاتحاد 

الأوروبي لإدارة أمن الحدود ”يوبام“.
وأفـــاد المكتـــب الإعلامـــي للمجلس 
الرئاســـي بـــأن ”الاجتمـــاع تركـــز حول 
مشروع الشراكة المتعلق بحماية الحدود، 

وإنجـــاز مشـــاريع تنموية فـــي مناطق 
الجنـــوب الليبـــي تهـــدف إلـــى معالجة 
إشـــكالية الهجرة غير الشرعية، وإعداد 
الكفـــاءات الأمنية القـــادرة على التعامل 
مع هـــذا الملف الإنســـاني الصعب وذلك 
من خلال برامـــج لتدريب حرس الحدود 
وإعـــداد فـــرق أمنيـــة نموذجيـــة تتمتع 

بخبرة التعامل الإنساني والأمني“.
وأكـــد الكوني علـــى ”ضـــرورة نقل 
معركة مكافحـــة الهجرة غير الشـــرعية 
من البحر، حيث توفر البلدان الأوروبية 
لذلـــك مبالـــغ فلكية دون نتائـــج ناجعة، 
بـــل ســـاهم ذلك فـــي تمديـــد آلام عابري 
الســـبيل وعودتهـــم إلى مراكـــز الإيواء، 
ونقـــل المواجهة إلـــى الجنوب ليس فقط 
للحدّ من مرور المهاجرين، ولكن لمواجهة 
المهربـــين وتجـــار البشـــر والعصابـــات 

الإجرامية العابرة للحدود“.
وقـــال إن ”ذلك لن يتأتّى إلا من خلال 
العمل الأمني المشـــترك مع دول الجوار، 
ومســـاعدة ليبيـــا على تأمـــين حدودها، 
وإعـــداد الفـــرق الأمنيـــة الصحراويـــة 
مناخـــات  فـــي  العمـــل  علـــى  القـــادرة 

الصحراء“.

د الكوني على أهمية التعاون  وشـــدَّ
الدولي المشترك في هذا الشأن، موضحا 
”لا يجـــب أن تتحمـــل ليبيـــا أعبـــاء هذا 
الملـــف بمفردها، باعتبارهـــا دولة عبور 
وليســـت المقصد“، مطالبا بالعمل ”على 
دعم حـــرس الحدود، ومنحـــه الإمكانات 
اللوجســـتية التـــي تمكنه مـــن مكافحة 
الهجـــرة غير الشـــرعية، وخلـــق تنمية 
طويلـــة المـــدى فـــي مناطـــق الجنـــوب، 
بالتنســـيق مع الجهات ذات العلاقة في 

حكومة الوحدة الوطنية“.

مكتـــب  قـــال  الماضـــي،  والأســـبوع 
المراســـم والإعلام برئاسة أركان القوات 
البحريـــة الليبية إن ”حرس الســـواحل 
أنقذ تســـعين مهاجرا غير شرعي كانوا 
في طريقهـــم نحو أوروبا على متن قارب 

مطاطي“.

وأضـــاف المكتـــب فـــي بيان لـــه أن 
”المهاجريـــن يحملـــون عـــدة جنســـيات 
أفريقيـــة“، مفيـــدا بـــأن ”عمليـــة الإنقاذ 
جـــرت مـــن قبـــل الـــزورق زوارة التابع 
لجهاز حرس الســـواحل فور تلقيه نداء 
اســـتغاثة، حيث قـــام بدوره فـــي إنقاذ 
الإنسانية  المساعدات  وتقديم  المهاجرين 

اللازمة لهم“.
وســـبق أن قالـــت وزارة الداخليـــة 
الليبيـــة إن الســـلطات احتجـــزت نحو 
أربعة آلاف مهاجر غير شـــرعي، نتيجة 
عمليـــة نفذتها قوات الأمـــن بالقرب من 

طرابلس.
فـــإن  الداخليـــة،  وزارة  وبحســـب 
الغـــرض من المداهمة، التـــي نفذت بأمر 
مـــن النائب العام، هـــو اعتقال المجرمين 
غيـــر  والمهاجريـــن  المخـــدرات  وتجـــار 

الشرعيين.
ويوجـــد في ليبيا نحو ســـتّمئة ألف 
مهاجـــر غير شـــرعي، بحســـب بيانات 
الأمم المتحدة، أغلبهم من أفريقيا جنوب 
الصحـــراء، ويعيـــش هـــؤلاء علـــى أمل 
عبـــور البحـــر المتوســـط إلـــى القـــارة 

ّالأوروبية.
أمن مستتب

فرنسا لا تريد تهدئة أحادية الجانب

 مع الجزائر

تأكيد ليبيّ لأوروبا على ضرورة نقل معركة الهجرة 

من البحر إلى الجنوب

ماكرون يتفادى توريط السلطة السياسية في أحداث أكتوبر 1961

 الجزائر - مرت الذكرى الستّون لأحداث 
الســــابع عشــــر من أكتوبر 1961 بباريس، 
القيــــادات  طــــرف  مــــن  تســــتغل  أن  دون 
السياســــية فــــي البلديــــن، فــــي تلطيــــف 
الأجواء بينهما بعد أسابيع من التصعيد 
الدبلوماســــي، الذي وصل إلى حد سحب 
الســــفير الجزائري من باريس لغاية الآن، 
فضلا عــــن حظر الأجــــواء الجزائرية على 
الطيران العســــكري الفرنســــي العامل في 

منطقة الساحل الصحراوي.
ولئن سجل الرئيس إيمانويل ماكرون، 
ســــابقة أولى في تاريخ رؤساء فرنسا، لما 
قرر حضور الاحتفاليــــة التي أقميت على 
ضفاف نهر السين بباريس، إحياء لمجازر 
الســــابع عشــــر من أكتوبر 1961، التي راح 
ضحيتها العشرات من الجزائريين بسبب 
ممارسات العنف والقمع التي تمت حينها 
ضدهم مــــن طرف الأمن الفرنســــي، ورمي 
بعضهــــم في النهــــر بعد تصفيتهــــم، فإن 
الرجــــل التــــزم الصمت في هذه المناســــبة 

واكتفى قصر الإليزيه بإصدار بيان فقط.

ويبدو أن ماكــــرون، الذي أدخل بلاده 
في أزمة دبلوماســــية مع الجزائر بســــبب 
تصريحــــات له حول الســــلطة في الجزائر 
والذاكرة المشــــتركة والماضي التاريخي، لا 
يريــــد التهدئة في الوقت الحاضر مع أكبر 
المســــتعمرات القديمة لفرنســــا في القارة 
الأفريقية، وهو ما يرشــــح الأزمة لأن تمتد 
إلى المزيد مــــن الوقت وقــــد تتعدى موعد 

الانتخابات الرئاســــية القادمة في فرنسا 
بعد بضعة أشهر.

وظهــــر الرئيس الفرنســــي، غير مبال 
بالســــجال القائــــم فــــي الجزائــــر حــــول 
مضمون تصريحاته المثيرة، ولا بالقرارات 
المتخذة من طرف القيادة السياسية، التي 
استدعت الســــفير للتشــــاور ولم يعد إلى 
حــــد الآن، إلى جانب غلــــق المجال الجوي 
فــــي وجه الطيران العســــكري الفرنســــي، 
وهــــو ما يوحي بأن الرجــــل لا يريد تهدئة 
أحاديــــة الجانــــب أو الظهــــور فــــي ثوب 
الرئيس أو المرشح الضعيف أمام أنصاره 
والرأي العام الفرنســــي عشية الانتخابات 

المذكورة.
وإذا اعتبـــر البيان الصادر عن قصر 
الإليزيه بمناســـبة الذكرى الأليمة، والتي 
أدرجـــت احتفاليتهـــا بموجـــب المقاربة 
التـــي وضعها تقرير المؤرخ والمستشـــار 
بنجامين ستورا، لما سمي بـ“علاج جراح 
الذاكـــرة“، فـــي التقريـــر الصـــادر خلال 
الأشهر الأخيرة في فرنسا لتسوية الملف 
التاريخي مـــع الجزائر، فـــإن الأوصاف 
التـــي أطلقت حولهـــا لم تقدم مـــا يقنع 
الجزائريين بوجود نوايا فرنسية رسمية 
للاعتراف بجرائم الحـــرب التي ارتكبت 
في حقهـــم خـــلال الفترة الاســـتعمارية 

.(1962 - 1832)
النــــأي  يريــــد  ماكــــرون،  أن  ويبــــدو 
بالســــلطة السياســــية لبلاده عمــــا ارتكب 
في حق المتظاهرين الجزائريين حينها من 
طرف الأمن الفرنســــي، وأعطــــى الانطباع 
بــــأن الجريمة تحمل بعــــدا معزولا، وحمّل 

المســــؤولية لمديــــر الأمــــن آنــــذاك بباريس 
الجنرال موريس بابون، الأمر الذي يلـمح 
إلى إخلاء مســــؤولية القيادة السياســــية 
عمــــا تم ارتكابــــه فــــي حــــق المتظاهريــــن 
الســــلميين، ووضعها تحت يــــد مدير أمن 

لا غير.
ويترجم هذا الموقــــف حرص الرئيس 
الفرنســــي، علــــى عــــدم تقــــديم أي تنازل 
أو تلبيــــة أي طلــــب للمطلــــب الجزائــــري 
حــــول الاعتــــراف والاعتــــذار عــــن الحقبة 
الاســــتعمارية، وهــــو مــــا يزيد مــــن فتور 
علاقات بين الطرفــــين وحتى من تعقيدات 
الأزمة الدبلوماســــية القائمة، خاصة وأن 
اماكــــرون كان صريحا ليــــس مع الجزائر 
فقط بل مع عموم أفريقيا، لما صرح مؤخرا 
في القمة التي انعقدت بباريس مع شباب 
القارة الســــمراء، بـ“عدم اعتراف فرنســــا 
بدورها الاســــتعماري في القــــارة“، بينما 
كان ”معترفــــا ومعتــــذرا لحركيي الجزائر 
خلال الأسابيع الماضية عن جحود فرنسا 
لمهامهــــم ودورهــــم“، وهو مــــا اعتبر كيلا 
بمكاييل غير منصفة مــــن قبل الرجل لأنه 
اعتــــذار من فئة لا زالت توصف بـ“العمالة 
والخيانة“ في وطنها الأصلي، بينما يصر 
على تجاهل مطلب شعب كامل تعرض إلى 
قرن وثلث قرن من همجية استعمار بلاده.    
واكتفــــى بيــــان الرئاســــة الفرنســــية، 
وقــــال  المذكــــورة،  بالأحــــداث  بالتنديــــد 
إنهــــا ”جرائم لا مبــــرر لها بالنســــبة إلى 
الجمهوريــــة، وأن رصاصــــا حيا أطلق في 
هــــذا المــــكان وتم انتشــــال جثث مــــن نهر 

السين“.

وأضــــاف ”لقد مــــورس قمع وحشــــي 
وعنيــــف ودام، بحــــق المتظاهريــــن الــــذي 
خرجوا في الســــابع عشر من أكتوبر 1961 
احتجاجــــا على حظر تجــــول الجزائريين 
بعد الســــاعة الثامنة والنصف مساء، وأن 
نحــــو اثني عشــــر ألف جزائــــري اعتقلوا 
ونقلوا إلــــى مراكز فرز في ملعب كوبرتان 
وقصر الرياضات وأماكــــن أخرى، إضافة 
إلى عــــدد كبير مــــن الجرحى، قتــــل منهم 
العشــــرات ورميت جثثهم في نهر السين، 
ولــــم تتمكــــن عائــــلات كثيرة مــــن العثور 
على جثث أبنائها الذيــــن اختفوا في تلك 

الليلة“.
وفــــي المقابل ذكر الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون بهذه المناســــبة بأن ”هذه 
الذكــــرى تُتِيح لي تأكيد حرصنا الشَــــديد 
على التَعاطي مع ملفَات التاريخ والذاكرة، 
بعيــــدا عــــن أيِ تَــــراخ أو تَنــــازل، وبروحِ 
المسؤولية، وفي منأى عن تأثيراتِ الأهواء 
وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي 
على لوبيات عاجزةٍ عن التحررِ من تَطرفها 

المزمن“.
وإن حملــــت المفردات تشــــددا جزائريا 
تجاه تعاطي الإدارة الفرنسية مع الذاكرة 
المشــــتركة، إلا أنها ألقت بالمسؤولية على 
لوبيــــات، وهــــو مــــا يوحي بــــأن الرئيس 
الجزائــــري لا يريد توريط كل فرنســــا في 
ملــــف الذاكــــرة، بما يعيــــد إلــــى الأذهان 
تصريحات سابقة له، وصف فيها ماكرون، 
بـ“الصديــــق والنزيــــه، غيــــر أن لوبيــــات 
تعيق طريقه لتحقيــــق انفتاح حقيقي مع 

الجزائر“. 

تفــــــادى الرئيس الفرنســــــي إيمانويل 
ماكــــــرون توريط بلاده في مســــــؤولية 
أحــــــداث أكتوبر العــــــام 1961، بعدما 
ألقــــــى باللائمــــــة على محافــــــظ الأمن 
ــــــذاك موريس بابون، دون أن يحمل  آن
مسؤولية الأحداث للقيادة السياسية، 
و“غير  فرغم وصفه لها بـ“الشــــــنيعة“ 
ــــــه لم يقدم لا  ــــــة للغفران“ إلا أن القابل
ــــــذارا ولا رســــــالة كان يمكــــــن أن  اعت
تقلص ولو نســــــبيا الهــــــوة بين بلاده 
ــــــر، وهــــــو ما يشــــــكل فرصة  والجزائ
ــــــى دخــــــول علاقات  ضائعــــــة تلمح إل
البلدين مرحلة الأزمة المســــــتقرة، في 
ظل إصرار باريس على عدم التهدئة 

من جانب واحد مع الجزائر.

بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر

 تونــس - حملت زيــــارة وزير الداخلية 
التونســــي إلى مطار تونس قرطاج حزمة 
مــــن الرســــائل الأمنيــــة بحســــب الخبراء 
الســــيطرة  إحــــكام  أبرزهــــا  والمراقبــــين، 
علــــى المنافذ الجوية بشــــكل جيد، وإظهار 
مســــتوى الجاهزية الأمنية في مســــتوى 

الرقابة.
وأدّى وزير الداخلية التونسي توفيق 
شــــرف الدين مساء السبت مرفوقا بالمدير 
العام للأمن الوطني زيارة تفقد إلى مطار 
تونس قرطــــاج، التقــــى خلالهــــا بأعوان 
وإطارات محافظة شــــرطة الحدود التابعة 
للإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، 
واطلــــع على المنظومــــة المخصصة لتأمين 
المســــاحات الداخليــــة والخارجية للمطار 
وخاصــــة منظومات الرقابة والتفتيش في 

الحلول والمغادرة.
وتحدث شرف الدين وفق بلاغ لوزارة 
الداخليــــة مع كل الإطــــارات الأمنية حول 
ســــير العمــــل وظروفه، مســــديا تعليماته 
إليهم بضــــرورة مواصلة التحلّي باليقظة 

والانتباه حماية لهذه النقطة الحدودية.
وشدّد شرف الدين على ضرورة تطبيق 
القانــــون والتراتيــــب علــــى الجميع دون 
أيّ استثناء وإســــداء الخدمات الحدودية 
من  والأجانــــب  التونســــيين  للمســــافرين 

مختلف الجنسيات في أحسن الظروف.
كمــــا أدى الوزيــــر زيــــارة تفقدية إلى 
مدينة القيروان الأحــــد للوقوف على آخر 
الاســــتعدادات للاحتفال بالمولــــد النبوي 

الشريف.
وأكد توفيق شــــرف الدين في تصريح 
لإذاعــــة محلية أنه ســــيعمل على ”تطبيق 
القانون على الجميع دون استثناء مشددا 
التزامه بمكافحة الإرهاب وبث الطمأنينة 
في نفوس التونسيين والعمل على الحفاظ 

على سيادة الدولة “.
ويرى مراقبون أن توفيق شرف الدين 
أراد مــــن خلال الزيــــارة إرســــال عدد من 
الرســــائل الأمنية للتأكيد على اســــتتباب 
الأمــــن والســــيطرة على الحــــدود الجوية 

وحسن مراقبة كل العمليات والتحركات.
وأفاد علية العلاني الباحث في شؤون 
الجماعات الإرهابية أن ”الرســــالة الأولى 
التــــي أراد وزير الداخلية إيصالها هي أن 
كل المنافذ الجوية لتونس تحت السيطرة، 
وأنه توجد رقابة حول دخول المســــافرين 
وخروجهــــم، إضافــــة إلــــى الأمــــوال التي 
تأتي عبر المطار دون أن تمر من المســــالك 

القانونية“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”تونــــس بــــدأت تســــترجع عافيتهــــا بعد 
جائحة كورونا والحكومة الحالية جاهزة 
للقيام بأعمالها، والوضع الأمني مستتب 
وكل مــــن يريد الاســــتثمار فــــي تونس لن 
يجد صعوبات في الاســــتقرار وما يتعلق 

بالبيروقراطية“.
وتابع العلاني ”وزارة الداخلية تقول 
إنها قادرة على أن تبســــط سيطرتها على 
كل البلاد، وخصوصــــا الجاهزية الأمنية 
المتطورة في التصدي للعمليات الإرهابية 

في ظل المرحلة الانتقالية الحالية“.
وأشــــار إلى أنه ”توجد إمكانية كبيرة 
أن تمــــر البــــلاد إلى إصلاحات سياســــية 
يلاحــــظ  ”عندمــــا  قائــــلا  واقتصاديــــة“، 
المســــتثمر أن الوضــــع الأمنــــي مســــتتب 
ومســــتوى الجاهزيــــة أفضل، سيشــــجعه 

على القدوم إلى تونس“.
وســــبق أن أدى وزيــــر الداخلية زيارة 
غير معلنــــة إلى ولاية (محافظــــة) بنزرت 
(شــــمال) لتفقد ســــير الإجــــراءات الأمنية 
الخاصــــة باســــتعدادات الجهــــة لإحيــــاء 

الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الجلاء.
والجمعــــة فككــــت وحــــدات الحــــرس 
الوطنــــي بولايــــة تطاوين جنــــوب البلاد 

خلية إرهابية كانت بصدد تحضير عبوات 
ناسفة لاستعمالها في عملية نوعية.

وألقــــت الســــلطات الأمنيــــة الليبيــــة 
القبــــض على عنصــــر في تنظيــــم داعش 
يدعى أعُمر عزالدين مكلف بإدخال عناصر 
التنظيم وتســــهيل حركتهــــم عبر الحدود 

الليبية – التونسية.
وأكد خبراء أمنيون على أهمية زيارة 
المطار الذي يعتبر رمزا للســــيادة، معبرين 
عــــن وجــــود أســــاليب عمــــل جديــــدة بين 
مختلــــف وزارات حكومة نجلاء بودن، من 
شــــأنها أن تعاضد جهود وزارة الداخلية 

في حفظ الأمن والاستقرار.
واعتبر المتحدث الأســــبق باسم وزارة 
الداخليــــة في تونــــس خليفة الشــــيباني 
فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن ”مطار قرطاج 
بخــــلاف رمزيته الوطنيــــة، فهو أهم معبر 
حدودي مــــن حيث تنقل المســــافرين وهو 

أحد رموز السيادة“.
وقــــال ”في فترة ســــابقة هناك إرهابي 
قدم من تركيا ومرّ مرور الكرام عبر المطار، 

ومؤخرا تم تفكيك خلية إرهابية“.

أعطــــى  الداخليــــة  ”وزيــــر  وأردف 
أوامر بشــــأن معاملة المســــافرين في إطار 
القانــــون وهذا فيــــه دلالة على اســــتتباب 
الأمــــن“، مشــــيرا إلــــى أن ”التنســــيق بين 
وزير الداخلية ووزيــــرة العدل منذ يومين 
فيه رســــائل عمل جديــــدة وطرق جدية في 

مكافحة الفساد“.
والتقى وزير الداخلية توفيق شــــرف 
الدين الجمعة بمقــــر وزارة الداخلية ليلى 
جفــــال وزيــــرة العــــدل، حيــــث تم التطرق 
إلى ســــبل تعزيز التنســــيق بين الوزارتين 
في خصوص مزيــــد تفعيل منظومة تأمين 
مقــــرات المحاكم، فضلا عن توفير الظروف 
الملائمة لضمان إنفاذ القوانين، في حدود 
اختصــــاص كل وزارة، فــــي مجال مكافحة 
الجريمــــة بــــكل أنواعها وخاصة الفســــاد 
والاحتــــكار والتهريب، تكريســــا للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعية للمواطن كحقه 
في المساواة أمام القانون وفي قضاء عادل 

وناجز ومستقل.
وأفاد بيــــان صادر عن وزارة الداخلية 
بأن شــــرف الدين وجفال اتفقــــا على عقد 
جلســــات دورية لمتابعة مــــدى تقدم تنفيذ 
الإجراءات الكفيلة بتطبيق النقاط المشــــار 

إليها.
وكان الرئيس قيس ســــعيد أصدر أمر 
تســــمية رئيس الحكومــــة وأعضائها وقد 
أعلنت رئيســــة الحكومــــة نجلاء بودن عن 

تركيبة الحكومة.
وســــبق لشــــرف الديــــن تقلــــد منصب 
وزارة الداخلية في حكومة هشام المشيشي 
في أغســــطس من العــــام الماضي ثم تمت 
إقالته فــــي يناير الماضــــي، أي بعد أربعة 
أشــــهر من توليه لمهامه على خلفية إعداده 
لقائمــــةً من التحويرات علــــى مراكز أمنية 
مركزيــــة حساســــة وأخرى جهويــــة دون 
استشــــارة رئيس الحكومــــة والمدير العام 
للأمن الوطني والمديــــر العام آمر الحرس 
الوطني . وإثــــر إقالته من وزارة الداخلية 
عينّ الرئيس سعيد في الخامس من أبريل 
الماضي شــــرف الدين رئيسا للهيئة العليا 
لحقــــوق الإنســــان والحريات الأساســــية 

برتبة وزير.

إحكام السيطرة 

على المنافذ أولوية 

وزير الداخلية التونسي

صابر بليدي

الرئيس الفرنسي ظهر 

غير مبال بالسجال القائم 

في الجزائر حول مضمون 

تصريحاته ما يوحي بأنه لا 

يريد تهدئة أحادية الجانب

وزير الداخلية أمر 

بمعاملة المسافرين 

في إطار القانون

خليفة الشيباني

هناك تأكيد على 

وجود رقابة على حركة 

المسافرين والأموال

علية العلاني

خالد هدوي

ل ليبيا 
ّ
لا يجب أن تتحم

أعباء ملف الهجرة 

بمفردها

موسى الكوني



 طهــران – أعلن العضـــو في مجلس 
الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيجي 
الأحد أنه من المقرر استئناف المحادثات 
في بروكسل الخميس مع الدول الخمس، 
التي لا تـــزال أطرافا في الاتفاق النووي 
الموقع في العـــام 2015، بعد تعليقها في 

يونيو.
وبدأت هـــذه المفاوضات فـــي أبريل 
فـــي فيينا بـــين إيران من جهة وفرنســـا 
وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من 
جهة ثانيـــة. ولا تزال هذه الدول أعضاء 
فـــي اتفـــاق 2015 حـــول برنامـــج إيران 

النووي.
أما الولايات المتحدة التي انسحبت 
من الاتفاق في 2018، فقد شـــاركت بشكل 
غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة 

إلى إنقاذ الاتفاق.
وصـــرح بيجي الذي حضر الاجتماع 
المغلـــق لمجلس الشـــورى، لوكالة فارس 
المحافظة المتشددة بأن ”وزير الخارجية 
حسين أمير عبداللهيان قال إن المحادثات 
مـــع مجموعة 4+1 ســـتبدأ الخميس في 

بروكسل“.
ويشير تصريح الوزير الإيراني إلى 
أربع من الدول الخمس دائمة العضوية 
في مجلـــس الأمن الدولـــي التابع للأمم 
المتحدة، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا 

والصين، إضافة إلى ألمانيا.
وأكد نائـــب إيراني آخر اســـتئناف 
المفاوضـــات المتوقفـــة منـــذ يونيو ”هذا 
الأســـبوع“. ويبدأ الأســـبوع فـــي إيران 

السبت.
وقـــال النائـــب بهـــروز محبي نجم 
آبـــادي عبر حســـابه على تويتـــر ”تلقى 
وجـــادة.  واضحـــة  رســـالة  الجميـــع 
الحكومـــة الإيرانيـــة ســـتبدأ المحادثات 
هـــذا الأســـبوع علـــى أســـاس قانـــون 
لرفـــع  الاســـتراتيجية  العمـــل  خطـــة 
الشـــعب  مصالـــح  وحمايـــة  لعقوبـــات 

الإيراني“.
وبموجـــب هـــذا القانون الـــذي أقره 
مجلس الشورى في ديسمبر 2020، سيتم 
وقـــف ”تنفيـــذ البروتوكـــول الإضافي“ 
لمعاهدة منع انتشـــار الأســـلحة النووية 
اعتبـــارا مـــن الواحـــد والعشـــرين من 
فبرايـــر، في حال لم ترفع العقوبات التي 
فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامـــب على إيـــران بحلول ذلك 

التاريخ.
وأبـــرم اتفاق عـــام 2015 فـــي فيينا 
بـــين الجمهورية الإســـلامية ومجموعة 
المتحـــدة  والولايـــات  (الصـــين   1+5
وفرنســـا وبريطانيا وروســـيا وألمانيا، 
إضافـــة إلى الاتحـــاد الأوروبـــي). وهو 
ينصّ علـــى تخفيف العقوبـــات الدولية 
مقابـــل تقييـــد برنامـــج إيـــران النووي 
ووضـــع ضمانات لعـــدم تطويرها قنبلة 

ذرية.

 أنقرة – يعكس التوقيت الذي اختاره 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
للقيام بجولة أفريقية ستشـــمل أساسا 
غرب القارة، ســـعيا من أردوغان لإيجاد 
متنفـــس لاقتصاد بلاده هنـــاك، خاصة 
في ظل تدهـــور بات يوميـــا للّيرة أمام 

الدولار.
وبـــدأ الرئيس التركـــي الذي يواجه 
بســـبب  داخليـــا  متزايـــدة  مشـــكلات 
انهيـــار الليرة المســـتمر الأحد، الجولة 
أنغـــولا  ستشـــمل  التـــي  الأفريقيـــة 
والتوغـــو ونيجيريـــا وستســـتمر إلى 

الأربعاء. 
وقـــال أردوغـــان لـــدى مغادرته إن 
”العلاقـــات التـــي تربـــط تركيـــا بالدول 
الأفريقيـــة اســـتراتيجية“، موضحا أن 
”تركيا تبرز كشـــريك استراتيجي للدول 
الأفريقية مع تجاوز حجـــم تجارتنا 25 

مليار دولار بنهاية 2020“.
وأضاف فـــي مؤتمر صحافي ”أديت 
38 زيارة إلى 28 دولة أفريقية حتى اليوم 

كرئيس للوزراء ورئيس للجمهورية“.

ويرى مراقبون أن أردوغان يســـعى 
إلى المزيد من توســـيع نفـــوذ بلاده في 
غـــرب أفريقيا، خاصة على وقع الانهيار 
الاقتصـــادي الـــذي تعرفه تركيـــا جراء 
التراجع القياســـي اليومـــي للّيرة أمام 
الدولار، وســـط تزايد التكهنات بشـــأن 
إمكانيـــة إقالة الرئيـــس التركي لمحافظ 
البنك المركزي بسبب التأخر في خفض 

سعر الفائدة.
ويضيـــف هـــؤلاء أن مجمـــع رجال 
الأعمـــال التركي يرى في زيارة أردوغان 
فرصة مثالية لضمان فرص استثمارية 
جديـــدة، خاصة أن تركيا ستســـتضيف 
فـــي وقت لاحق منتـــدى الأعمال التركي 

الأفريقي.

وأشـــار أردوغـــان إلـــى أن مدينـــة 
الحـــادي  فـــي  تســـتضيف  إســـطنبول 
والعشـــرين والثانـــي والعشـــرين مـــن 
الأعمـــال  منتـــدى  الجـــاري  أكتوبـــر 
التركـــي الأفريقي الثالث، وتســـتضيف 
فـــي الســـابع عشـــر والثامن عشـــر من 
ديســـمبر المقبل القمة المشتركة التركية 

الأفريقية.
وقـــال ”أنا على ثقة بـــأنّ دور القارة 
الأفريقية ســـيكون بارزا على الســـاحة 
الدوليـــة في القرن الحادي والعشـــرين، 
ولهذا نريد المضي قدما بعلاقاتنا معها 
على أســـاس المنافع المتبادلة والشراكة 

المتساوية“.
وشـــدد أردوغـــان علـــى أنّ بـــلاده 
تواصل ســـعيها إلـــى تعزيـــز التقارب 
كافـــة  فـــي  الأفريقيـــة  القـــارة  مـــع 

المجالات.
يتبعـــون  ممـــن  ”لســـنا  وأضـــاف 
سياســـات اســـتعمارية قديمة بوسائل 
الإطـــلاق،  علـــى  حديثـــة،  وطـــرق 
نحـــن نســـعى إلـــى تحقيـــق النجـــاح 
والمســـير جنبا إلـــى جنب مـــع إخوتنا 

الأفارقة“.
وعملـــت تركيـــا منذ ســـنوات على 
التمدد في أفريقيا عبـــر آليات مختلفة، 
سواء باســـتغلال الأزمات التي تعرفها 
بعض دول القارة أو غيرها من الآليات، 
للاســـتفادة من الموارد التـــي تزخر بها 

أفريقيا.
ويمثـــل الاســـتثمار داخـــل القـــارة 
الأفريقية أهم أشكال النفوذ الناعم التي 
تعتمدهـــا أنقرة في علاقاتها الخارجية، 
إلا أنـــه ليس الســـبيل الوحيد إلى ذلك، 
فالمعطى الديني أيضا عامل مهم لتكريس 
النفوذ وخلق كيانات موالية داخل الدول 

المستهدفة.
وتبـــدو الســـاحة الأفريقيـــة الأكثر 
سهولة من ناحية الاختراق، كونها ساحة 
تنخرهـــا الصراعـــات الإثنيـــة والقبلية 
واجتماعية  اقتصاديـــة  أزمات  وتواجه 

مستفحلة.
وتنخـــرط أنقـــرة في اســـتراتيجية 
طويلة الأمد لإنشـــاء علاقات وطيدة مع 
دول غرب أفريقيا والســـاحل، وتســـعى 
من خلالها إلى توســـيع نطـــاق نفوذها 
والاقتصـــادي  السياســـي  وحضورهـــا 

والعســـكري في القارة الأفريقية، بعدما 
عززت وجودها في منطقة شرق أفريقيا 
والقـــرن الأفريقـــي مـــن خـــلال بوابـــة 
الصومـــال، الأمـــر الذي قـــد يفاقم حدة 
التوترات في المنطقة التي تعدّ مســـرحا 
للعديد مـــن القوى الدوليـــة والإقليمية 

الفاعلة.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه تركيا 
أزمة اقتصادية حادة في ظل تراجع غير 

مسبوق للّيرة مقابل الدولار.
مســـتويات  الليـــرة  وســـجلت 
مقابـــل  جديـــدة  منخفضـــة  قياســـية 
الـــدولار واليورو الجمعة فـــي ظل قلق 
المســـتثمرين بشـــأن المزيد مـــن خفض 
أســـعار الفائدة رغم ارتفـــاع التضخم، 
مـــن  ثلاثـــة  أردوغـــان  أقـــال  أن  بعـــد 
أعضاء لجنة السياســـة النقدية بالبنك 

المركزي.

وهبطت الليـــرة حوالي 0.9 في المئة 
الجمعة لتســـجل أدنى مستوى لها على 
الإطلاق عند 9.28 مقابل العملة الأميركية. 
وخسرت الليرة أكثر من 19 في المئة من 
قيمتها حتى الآن هذا العام. كما لامست 
الليـــرة مســـتوى 10.7235 ليـــرة مقابل 

اليورو.
مديـــرة  دميرالـــب  ســـيلفا  وقالـــت 
منتدى البحـــوث الاقتصاديـــة بجامعة 
كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في 
مجلس الاحتياطـــي الاتحادي الأميركي 
”هذه التبديلات المتكـــررة لأعضاء لجنة 
صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة 
مفادهـــا أن البنك المركـــزي التركي ليس 
مســـتقلا ويخضـــع لضغوط سياســـية 

هائلة“.
وأضافت أن غيـــاب المصداقية يثير 
قلـــق الأســـواق لأن تحقيـــق مســـتوى 

التضخم المســـتهدف من البنك المركزي 
البالغ خمســـة في المئة ســـيكون أصعب 
علـــى الأرجح، وأيضـــا لأن أي زيادة في 
ســـعر الفائدة في المستقبل ستكون أقل 

فاعلية.
وكان يُنظـــر إلى اثنين مـــن أعضاء 
لجنة السياســـة النقديـــة الثلاثة الذين 
أقيلـــوا علـــى أنهـــم يعارضـــون خفض 
ســـعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أســـاس 
إلـــى 18 فـــي المئـــة الشـــهر الماضـــي، 
واعُتبـــرت إقالتهـــم تمهيـــدا للمزيد من 
تيســـير السياســـات النقدية الأســـبوع 

المقبل. 
واعتبـــر محللون هذه الخطوة دليلا 
جديدا على التدخل السياسي من جانب 
أردوغان، الذي ســـبق وأن وصف نفسه 
بأنه عـــدوّ لأســـعار الفائـــدة وكثيرا ما 

يحث على التحفيز النقدي.

 لنــدن – أقرت بريطانيــــا الأحد معايير 
تأمــــين جديــــدة للنــــواب البرلمانيين، بعد 
تعــــرض النائــــب عــــن حــــزب المحافظين 
بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
ديفيــــد أميس للطعن في كنيســــة، ما أدى 
إلــــى مقتله في حــــادث وصفته الشــــرطة 

بالإرهابي.

وقالت وزيــــرة الداخليــــة البريطانية 
بريتــــي باتيل إن الســــلطات تدرس المزيد 

من إجراءات السلامة لأعضاء البرلمان.
وجاء ذلــــك بعد قتــــل النائب المحافظ 
أميــــس في حادثــــة أعادت إلــــى الواجهة 
مجددا مســــألة تأمين النــــواب البرلمانيين 
فــــي بريطانيــــا، خاصة أن الرجــــل المتهم 

بتنفيذ الهجوم معروف بتشدده الإسلامي 
لدى السلطات.

عامــــا   69 البالــــغ  النائــــب  وتلقــــى 
والــــذي كان عضوا في حــــزب المحافظين 
والأب لخمســــة أولاد، عــــدة طعنــــات في 
الكنيســــة الميثوديــــة التي كان يســــتقبل 
فيهــــا مؤيديه، في لي – أون – ســــي على 

بعــــد حوالــــي ســــتين كيلومتــــرا شــــرق 
لندن.

ولــــدى المحققين مهلة حتــــى الجمعة 
لاســــتجواب الشــــاب البالغ من العمر 25 
عاما، بعد اعتقاله بموجب قانون الإرهاب 

الذي يسمح لهم بتمديد اعتقاله.
وصرحت وزيرة الداخلية لقناة سكاي 
نيــــوز ”نحــــن بحاجة إلى ســــد الثغرات“ 
المتعلقــــة بالإجــــراءات الأمنيــــة للنــــواب. 
وردا علــــى ســــؤال حــــول وضــــع حماية 
أمنيــــة للنــــواب فــــي دوائرهــــم، قالت إن 
”كل الخيــــارات قيد الدراســــة حاليا“ وإن 
”سلســــلة من التدابير“ اتخذت بالفعل منذ 

مقتل أميس الجمعة.
وكشفت العناصر الأولى من التحقيق 
الذي عهد به إلــــى إدارة مكافحة الإرهاب 
عن وجود ”دافع محتمل مرتبط بالتطرف 
الإســــلامي“، بحسب الشــــرطة التي قالت 
إنهــــا كانت تجــــري عمليــــات تفتيش في 

ثلاثة منازل في لندن.
والرجــــل الــــذي تم اعتقالــــه مواطــــن 
بريطانــــي من أصل صومالــــي يدعى علي 

حربي علي.
وفي بلدة كنتيش بشمال لندن، نصبت 
الشــــرطة خيمة أمام منزل من طابقين من 
الطوب، كان عناصرها يفتشــــونه مرتدين 

قفازات زرقاء.
وذكر عدد من وسائل الإعلام أنه منزل 

علي حربي علي.
وقالت جارة إن ”الشــــرطة كانت هناك 
منذ الجمعة“، وأضافــــت ”نعرف العائلة، 
إنهــــم أناس رائعون“، موضحة أن ”لديهم 

ثلاثة أبناء“.

وأكد بنيامين (47 عاما) الذي لا يرغب 
في الكشف عن اســــمه الأخير، أنه ”ذهل“ 
من التحقيقات التي أجرتها الشــــرطة في 

شارعه.
وقال ”كانوا هنا أمس (السبت) طوال 
اليوم. ســــألت عمــــا إذا كان شــــيء ما قد 
حدث قالوا ’لا شــــيء مهم'“، واصفا الحي 
بأنه ”جيــــد جدا، وهادئ جــــدا“. واعتُقل 

المهاجم البالغ من العمر 25 عاما فورا.
وقالــــت هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
“بي.بي.ســــي“ إن الشــــاب تم توجيهه إلى 
برنامج تطوعي لمكافحة التطرف يســــمى 
”بريفنت“، ولم يكن أبدا رســــميا ”موضع 
اهتمام“ بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي 

”أم.آي – 5“.

وتعتقد الشــــرطة والأجهزة الأمنية أن 
المهاجم تصــــرف بمفرده و“تبنى التطرف 
بشــــكل ذاتي“، حســــب صحيفــــة صنداي 
تايمــــز. وقد يكــــون اســــتوحى فعلته من 
حركــــة الشــــباب الإســــلاميين المرتبطــــين 

بتنظيم القاعدة في الصومال.
وأكــــد حربي علــــي كــــولان والد علي 
حربي علي والمستشــــار الســــابق لرئيس 
صنداي  لصحيفــــة  الصومالي،  الــــوزراء 
تايمــــز أن ابنه محتجز. وقال إنه ”مصاب 

بصدمة شديدة“.

برنامــــج  أن  إلــــى  باتيــــل  وأشــــارت 
”بريفنت“ يخضع حاليا لمراجعة مســــتقلة 

بغرض تحسينه.
وقال جــــون لامب، أحد المستشــــارين 
إعــــلام  لوســــائل  المحليــــين،  المحافظــــين 
بريطانية إن الشــــاب انتظــــر بصبر دوره 
قبل أن ينقض على النائب ويطعنه مرات 

عدة أمام اثنتين من مساعديه.
وقال نائب رئيس الجمعية كيفين باك 
لصحيفــــة التلغراف الســــبت ”قيل لي إنه 
طعــــن الســــير ديفيد، وانتظــــرت للتو في 
قاعــــة الكنيســــة حتى وصلت الشــــرطة“، 
وأضــــاف أنه كان قد حدد موعدا مســــبقا 

قبل أسبوع.
وحضر المئات من الأشــــخاص مساء 
السبت وقفة احتجاجية في ضوء الشموع 
بملعب رياضي بالقرب من مكان الجريمة، 

ووقفوا دقيقة صمت حدادا على النائب.
في  وأثــــار مقتــــل أميــــس ”صدمــــة“ 
البلد الــــذي لم ينس بعد اغتيــــال النائبة 
جــــو كوكــــس فــــي وســــط الشــــارع عــــام 
2016 علــــى يــــد أحــــد مؤيــــدي النازيــــين 

الجدد.
وقالــــت باتيل ”تغيرت أمــــور كثيرة“ 
منذ مقتل كوكس، موضحة أنه كان ”وقتا 
عصيبــــا للغاية بالنســــبة للنــــواب“ حول 
الإجراءات الأمنية، وتم إنجاز ”الكثير من 

العمل“ منذ ذلك الحين.
وقالت باتيل ”غيرنا جميعا أســــلوب 
عملنــــا بســــبب التهديــــدات المتزايدة في 
المجتمع“، مشيرة على سبيل المثال إلى أن 
النواب طلبــــوا من ناخبيهم تحديد موعد 

مسبق للالتقاء معهم.
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ــــــدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحــــــد جولة أفريقية تقوده إلى  ب
بعض دول غرب القارة في محاولة لإيجاد مخارج للأزمة الاقتصادية التي 
تعرفها بلاده، التي تشــــــهد تدهورا حادا للّيرة وســــــط تعاظم المخاوف من 

إقالة محافظ البنك المركزي بسبب التأخر في خفض سعر الفائدة.  

إيران ستنضم 

إلى محادثات 

فيينا الخميس

س لاقتصاد بلاده 
ّ
أردوغان يبحث عن متنف

من بوابة غرب أفريقيا
الرئيس التركي في جولة أفريقية وسط انهيار يومي لليرة

 أردوغان يريد توسيع نفوذ تركيا في غرب أفريقيا 

بريطانيا لا تزال تحت الصدمة

الرئيس التركي الذي يواجه 

مشكلات متزايدة داخليا 

بسبب انهيار الليرة، بدأ 

جولة أفريقية ستشمل 

أنغولا والتوغو ونيجيريا

 إجراءات جديدة لتأمين النواب البريطانيين بعد قتل نائب طعنا في حادث إرهابي 

بريتي باتيل

نحن بحاجة إلى سد 

الثغرات المتعلقة 

بالإجراءات الأمنية للنواب



 الربــاط - تعمــــل الرباط التي شــــهدت 
مجموعــــة مــــن العمليــــات العنيفة خلال 
العقــــد الأول من هذه الألفية، على مكافحة 
التطــــرف والإرهــــاب ضمن اســــتراتيجية 
وطنيــــة تضمن الأمن الروحــــي للمغاربة، 
وتعالج المســــجونين في قضايا الإرهاب، 
ممــــا ينســــف لديهــــم المعتقــــدات الدينية 
المتشددة ويمكنهم من حياة طبيعية آمنة 

لهم ولمحيطهم.
ومنذ العام 2017، تســــتهدف المندوبية 
العامــــة للســــجون ومؤسســــات رســــمية 
أخــــرى، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين 
المدانــــين في قضايا التطرف الديني ضمن 

برنامج ”المصالحة“.

فرصة للإصلاح

يأمل صالح المحكوم بالسجن 30 عاما 
فــــي المغرب علــــى خلفية قضيــــة إرهاب، 
معانقــــة الحرية قريبا بعــــد ”مصالحته“ 
مع ذاته والمجتمع، بفضل برنامج ساعده 
علــــى مراجعة الأفكار المتطرفة التي قادته 

إلى السجن.

ويقضــــي الرجل (50 عاما) أيامه وراء 
القضبان منذ اعتقاله العام 2002 وإدانته 
بالإعــــدام بســــبب ”الانتمــــاء إلــــى خلية 
إرهابية وتمويل مشروع إرهابي“، قبل أن 
يخفــــض الحكم إلى الســــجن 30 عاما إثر 

استفادته من ”مصالحة“.
ويقول صالح من داخل مكتبة ســــجن 
القنيطــــرة شــــمال الرباط ”آمنــــت بأفكار 
اعتقدت أنهــــا الصواب بما فيها العنف… 

أحمد الله أن يدي لم تتلطخ بالدماء“.
ويوضح صالح أنه تعرّف على الأفكار 
المتشــــددة في إيطاليا التــــي هاجر إليها 
في التســــعينات ”من خلال شــــيخ مسجد 

من الجماعة الإســــلامية المصرية“، ليقرّر 
بعدها تغيير حياته ”بهجر بلاد الكفر مع 
أسرته نحو دار الإسلام“ التي كانت آنذاك 

”إمارة طالبان في أفغانستان“.
لكن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
أوقفت مشــــروعه، فاعتقل بعد عودته إلى 
المغرب فــــي 2002، وأدين مــــع أفراد خلية 

مكوّنة من 31 شخصا.
ويقــــول صالــــح إنــــه آمــــن بوجــــوب 
محاربــــة الحكام الظالمــــين الذين يعطلون 
الشريعة الإســــلامية والدول التي تحارب 
المســــلمين، اســــتنادا إلى آيات وأحاديث، 

”لم أكن مؤهلا لفهمها الفهم الصحيح“.
وتســــتند أفــــكار الإســــلام المتطــــرف 
العنيفــــة عموما إلى تأويل حرفي وخاطئ 
والأحاديــــث  القــــرآن  نصــــوص  لبعــــض 
المنســــوبة للنبــــي محمــــد منزوعــــة مــــن 
ســــياقاتها التاريخيــــة، وبمــــا لا يتوافق 
غالبا مــــع تأويلات أخــــرى معتدلة يزخر 

بها تاريخ المسلمين.
وتحث هذه الأيديولوجية إجمالا على 
العداء المطلــــق لكل المخالفين لها ســــواء 
أكانوا مســــلمين أم غير مســــلمين، وعلى 

الجهاد لإقامة ”دولة الخلافة“.
ويقول محمد دمير، الذي أدين بالإعدام 
العــــام 2003، بســــبب الانتماء إلــــى خلية 
”إرهابية“ بزعامة يوســــف فكري المتمسك 
حتى اليوم بأفكاره العنيفة، إن عددا ممن 
يتــــم اعتقالهــــم ”يكتشــــفون حاجتهم إلى 
التخلص من الأفكار التي تســــيطر عليهم 

عندما يختلون بذواتهم“.
ولم يشــــعر دمير (47 عامــــا) بالحاجة 
إلــــى مســــاءلة معتقداتــــه إلا بعد ســــبعة 
أعوام على توقيفه، لكن في المراجعة ”كنت 
صادقا مع نفســــي كما كنــــت صادقا حين 

آمنت بتلك الأفكار المنحرفة“.
وبدأ مســــارا طويلا لإقناع المسؤولين 
”بأن يمــــدوا لنا يد المســــاعدة“، ما قاد إلى 
خفض عقوبتــــه العام 2011 إلــــى 30 عاما 
سجنا، ثم أفرج عنه في 2017 بعد مشاركته 
فــــي أولــــى دورات برنامــــج ”مصالحــــة“.
ويوضح المســــؤول في المندوبيــــة العامة 
للســــجون إدريس أكلمام أن البرنامج كان 

”ثمــــرة مقاربة جديــــدة منذ 2015 شــــملت 
تتبع تطور هؤلاء السجناء وسلوكياتهم، 
وفتحت باب التفكير لمساعدة الذين عبّروا 
عن حاجتهم إلى من ينير الطريق أمامهم“.
واســــتفاد من البرنامج حتى الآن 207 
معتقلــــين في قضايا ذات صلــــة بالإرهاب 
بينهــــم 8 نســــاء، وأفــــرج عــــن 116 منهم 
وخفضت عقوبــــات 15 آخرين. ويســــتمر 

البرنامج لكل معتقل قرابة ثلاثة أشهر.

عالم جديد

يرتكز برنامج المصالحة الذي تشــــارك 
فــــي الإشــــراف عليــــه الرابطــــة المحمدية 
للعلماء، حول ثلاثة محاور أساســــية، هي 
مصالحة الفرد مع الــــذات والمصالحة مع 

النصّ الديني والمصالحة مع المجتمع.

هــــي  للعلمــــاء  المحمديــــة  والرابطــــة 
النســــخة الحديثة لرابطــــة علماء المغرب، 
وقد تأسســــت بأمر ملكي في فبراير 2006، 
على خلفية السجالات التي خلفتها أحداث 
الحادي عشــــر من ســــبتمبر في الولايات 
المتحدة، ويوجد مقرها بالعاصمة المغربية 

الرباط.
محاضرات  المصالحة  برنامج  ويشمل 
دينيــــة يلقيهــــا مؤطــــرون مــــن الرابطــــة 
المحمديــــة للعلمــــاء، وأخرى فــــي القانون 
والاقتصــــاد، ومرافقة نفســــية للمعتقلين، 

ولكن لا يقتصر عليها.
ومثــــل دميــــر، كان صالــــح الــــذي بدأ 
مســــاءلة أفكاره تلقائيا ”دون أن أهتم في 
البدايــــة ببرنامج مصالحــــة، لكن أصداءه 
الإيجابيــــة دفعتني إلى المشــــاركة فيه في 

2019 لأكتشف عالما جديدا“.

ويقــــول صالــــح إنــــه اكتشــــف مبادئ 
حقوق الإنســــان و“أن جلهــــا ليس غريبا 
عــــن جوهر الإســــلام“، مضيفــــا ”صحيح 
هنــــاك بعــــض التحفظات مثــــل الحق في 
الإجهــــاض، لكنهــــا موجــــودة أيضا لدى 

مجتمعات غير مسلمة“.
وأوضــــح أكلمــــام ”لاحظنــــا اهتمــــام 
شركائنا الأجانب بالبرنامج“، مشيرا إلى 
أنه ”يمكن أن يكون مصــــدر إلهام لبرامج 

مماثلة تناسب خصوصياتهم“.
وقرّر دمير بعد انضمامه إلى البرنامج 
دراســــة القانــــون بالفرنســــية مــــن داخل 

السجن.
ويقول ”كنت أكفر بالقانون الوضعي، 
فإذا بي أكتشــــف فكرة العقــــد الاجتماعي 
التــــي تتيح للجميع العيش في ســــلام، ما 

دمنا مختلفين بالضرورة“.

ويضيــــف ”عندما قرأت للفيلســــوفين 
جــــان جــــاك روســــو وفولتير وجــــدت أن 
أفكارهما غير بعيدة عن مقاصد الإسلام“.

وسار دمير بعيدا في رحلة الخروج من 
التطرف ليلتحق بعد الإفــــراج عنه بطاقم 
الرابطــــة المحمديــــة للعلماء الذي يشــــرف 
على الشــــق الديني لبرنامــــج ”مصالحة“، 
ويحاول اليوم مساعدة متطرفين يرغبون 

في التحرر من الأفكار المتشددة.
ويقــــول إنه يواجه أحيانا أشــــخاصا 
عنيديــــن ”هم في الغالب ذوو معرفة دينية 
محــــدودة“، فيضطــــر إلــــى محاججتهــــم 
بنصوص وتفاســــير من التــــراث الديني، 
لكنــــه يركــــز على ”مســــاءلة الصــــدق في 
نفوســــهم لإقناعهم بأنهم لن ينالوا رضى 
اللــــه باتباع هذه الطريــــق، إذا كانوا فعلا 

صادقين في ابتغائه“، على حد تعبيره.

العلاج بالمصالحة سلاح المغرب في مواجهة التطرف
الرباط تصالح المتشددين المسجونين في قضايا الإرهاب مع ذواتهم والمجتمع

نجــــــح المغرب في العقدين الأخيرين في صدّ مجموعة من العمليات الإرهابية، 
وفــــــي تفكيك عدد من الشــــــبكات التي اتهمت بالضلوع في أنشــــــطة إرهابية، 
ــــــض على عناصر ذات صلة بهذه الأنشــــــطة والجماعات، لكنه لم يكتف  والقب
بالزج بهم في السجون وإنما اختار أن يصالحهم مع ذواتهم والمجتمع ضمن 
اســــــتراتيجية العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي تراهن على ضمان 

الأمن الروحي للمغاربة.
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هناك دائما فرصة لتغيير الأفكار المتطرفة 

 عمــان - عــــاد مقتــــرح الضــــم الأردني 
لفلســــطين أو ما يطلق عليه توحيد الأردن 
وفلســــطين إلى تصدّر نقاشــــات الأوساط 
السياســــية والمحللين في البلدين، خاصة 
الرئيــــس  وجهــــه  الــــذي  التحذيــــر  بعــــد 
الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي 
في الأمم المتحدة لإســــرائيل للانســــحاب 
مــــن الأراضي المحتلة فــــي الضفة الغربية 
في غضــــون عام وهو ما لــــن توافق عليه 
إســــرائيل التي تصرّ على ضمّ أراضي من 

الضفة الغربية وأراضي غور الأردن.
ومــــن وجهــــة نظــــر الكاتــــب والمحلل 
الأردني حســــن إســــميك فإن حــــل توحيد 
الأردن وفلســــطين الــــذي اعتمــــده العاهل 
الأردنــــي الراحــــل عبداللــــه الأول خــــلال 
العام 1950 واســــتمرّ لـــــ33 عاما، عبر ضم 
الضفة الغربية ومنح الجنســــية الأردنية 
لــــكل فلســــطيني، مــــع إضافة قطــــاع غزة 
بالإضافــــة إلــــى المســــتوطنين اليهــــود   –
الراغبــــين في البقاء، هــــو أفضل أمل لحل 

الصراع العربي – الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل ســـيطرت في حرب 
1967 علـــى شـــبه جزيرة ســـيناء وقطاع 
غزة والضفة الغربية والقدس الشـــرقية 

ومرتفعات الجولان.
أيُّ  هنـــاك  يكـــن  لـــم   1967 ومايـــو 
الغربيـــة  الضفـــة  يســـكنُ  إســـرائيلي 
التـــي كانت موطناً لما يقـــرب من مليون 
الســـيطرة  تحت  يعيشـــون  فلســـطيني 
الأردنيـــة، مثلمـــا عـــاش أســـلافهم في 
الضفـــة الغربيـــة وزرعـــوا أرضها لعدة 

قرون مضت.
وبنـــاء على ذلـــك، يرى إســـميك في 
تقريـــر لمجلة فورين بوليســـي الأميركية 
أنه يجب على أنصار الضم الإســـرائيلي 
– بمـــا أنهـــم يحبـــون الادعـــاء دوما بأن 
”الأردن هو فلســـطين“- أن يدعموا إعادة 
تحتلها  التـــي  الفلســـطينية  الأراضـــي 

إسرائيل إلى الأردن.
ويواجه مقترح العودة إلى حلّ الملك 
عبداللـــه الأول اعتراضات كثيرة ســـواء 
من النظـــام الأردني أو حتـــى القوميين 

اليهـــود  والمســـتوطنين  الفلســـطينيين 
وأنصار الضمّ الإسرائيلي.

لكنّ وفق إســـميك يمكن التغلّب على 
هذه الاعتراضات بدءا من الأردن الذي لن 
يكون الاســـتيعاب الثقافي للفلسطينيين 
عائقـــا أمام الوحـــدة، لأنّ أغلب ســـكان 
الأردن من أصل فلسطيني كما أن معظم 
أعضاء الأحزاب السياســـية الأردنية هم 
من أصل فلســـطيني ناهيك عن نحو 70 

في المئة من اللاجئين.
ويـــرى إســـميك أنّ الضـــم الأردنـــي 
يعدّ منطقياً لســـبب آخر هـــو أن غالبية 
الفلسطينيين غير الأردنيين لديهم موقف 
قوي ومؤيد للعاهل الأردني الملك عبدلله 
الثاني، وفق ما تبينه إحصاءات رسمية 

فلسطينية.
ويتصـــارع الجانبـــان الفلســـطيني 
والإســـرائيلي على القـــدس، حيث تعمل 
إســـرائيل على تهجير الفلسطينيين من 
الأحياء القديمة مقابل توســـيع نفوذها 
فـــي المدينـــة، التـــي تخضع مقدســـاتها 
الإســـلامية منـــذ العـــام 1924 لوصايـــة 
القـــدس  وتظـــلّ  الهاشـــمية.  الأســـرى 
محـــلّ خـــلاف وانطلقـــت شـــرارة حرب 
مايـــو الأخيرة بين إســـرائيل والفصائل 

الفلسطينية في غزة من أحياءها.
لكنّ المحلل الأردنـــي، يقول إن إعداد 
سيناريو توحيد مناسب يضمن أن تبقى 
القدس منطقة مفتوحة للجميع ســـيعود 
بالفائـــدة علـــى البلدان الثلاثـــة، وعلى 
المنطقـــة بأســـرها، بما يضمـــن تحقيق 
السلام المنشود وتحقيق نمو اقتصادي 
بخلق أســـواق جديـــدة، تســـتفيد منها 
إســـرائيل لبيـــع التكنولوجيـــا للعالمين 

العربي والإسلامي. 
وســـيحقق التوحيد الأردني مكاسب 
اقتصاديـــة وأمنيـــة أكبر مـــن تلك التي 
الدبلوماســـية  الاتفاقـــات  تضمنهـــا 
التاريخيـــة الموقعة بين إســـرائيل ودول 

عربية.

ويتوقع إسميك أن يؤدي التوحيد إلى 
ازدهار اقتصادي كبير في الأردن، خاصة 
مع مســـاهمات جديدة للضفـــة الغربية، 
فقبـــل حرب 1967 ســـاهمت الضفة بنحو 
38 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
للأردن. أما بالنســـبة إلى قطاع غزة، فإن 
أي اتفاق بين الأردن وإسرائيل سيتطلب 
التزام الدول الأخرى، في المنطقة والغرب 
على حد ســـواء، بالاستثمار في الإنعاش 

الاقتصادي للقطاع.
ورغـــم المشـــاكل التـــي قـــد تأتي من 
الوحدة مع غزة، وعلى رأســـها ترســـيخ 
المتطرفـــة  الإســـلامية  التنظيمـــات 
الراديكاليـــة داخـــل حـــدود المملكة، فإن 
إسميك يرى في حصول الأردن على منفذ 
على البحر المتوسط اعتبارا استراتيجيا 
مهمـــا للغاية. ومن شـــأن توقيع اتفاقية 
دولية مبنية علـــى الاحترام بين البلدين، 

أن تحلّ مسألة استغلال موارده.
ويعيـــش اليـــوم أكثر مـــن 475 ألف 
مستوطن إســـرائيلي في الضفة الغربية 

وأكثر من 200 ألف في القدس الشرقية.
ويقـــول الكاتـــب المهتـــم بالشـــؤون 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي العالـــم 
العربي، إن القســـم الأول منهم قد يختار 
العـــودة إلى إســـرائيل، في حـــال الضمّ، 
لكن القســـم الثاني قد يفضـــل أن يصير 
أردنياً، جنبًا إلى جنب مع المســـتوطنين 
المعتقدين بأن الاستمرار في العيش على 
ما يعتبرونـــه أرضًا مقدســـة هو واجب 
ديني. وربمـــا يمكن منح هـــؤلاء اليهود 

الأردنيين ”كوتا“ في البرلمان الأردني.
أمـــا بالنســـبة إلـــى أولئـــك الذيـــن 
يختـــارون المغـــادرة، فيمكـــن للحكومـــة 
الإســـرائيلية أن تخصـــص لهـــم جـــزءاً 
صغيـــراً مـــن الفوائض التي ســـيوفرها 
الســـلام من ميزانيتها الدفاعية الهائلة، 
وتســـتخدمه لاســـتيعاب تكلفـــة إعـــادة 
التوطـــين، بالإضافة إلـــى تقديم خيارات 

الإسكان بأسعار معقولة.

ويرجح إسميك أن إسرائيل ستتخلص 
بضمّ الأراضي الفلسطينية إلى الأردن من 
الأعباء القانونية الناجمة عن ســــيطرتها 
علــــى الضفــــة الغربية، ومــــن كل ما يُضر 
بســــمعتها وعلاقاتها العامة، فتتمكن من 
تفادي ازدراء المجتمع الدولي. وسيمكنها 
أن تضمــــن عبر مفاوضاتها مــــع الممثلين 
الفلسطينيين المشــــاركين في اتفاق الضم، 
نبــــذ الفلســــطينيين للعنف ونزع ســــلاح 
الجماعات المســــلحة مثل حماس والجهاد 

الإسلامي، المتمركزتين في غزة.

في المقابل، يشــــترط أن يضمن الوضع 
الجديد عــــدم تهديد هوية الفلســــطينيين 
صيغــــة  أي  تتضمــــن  وأن  والأردنيــــين. 
للتوحيــــد منــــح الفلســــطينيين المواطنــــة 
الأردنيــــة الكاملة والمســــاواة التامة أمام 
القانون، حتى لا يشعروا بأنهم مهاجرون 
أو لاجئــــون بلا دولة. ومراعاة ألا يشــــعر 
الأردنيــــون بــــأن هويتهــــم مهــــددة، أو أن 
مواردهــــم مســــتنفدة ودولتهم مســــروقة. 
لذلــــك يقترح الكاتــــب الأردنــــي أنه يمكن 
إعــــادة تســــمية هــــذه الدولــــة بـ“المملكــــة 

الأردنية الفلسطينية الهاشمية“.
ويقــــول إنه ســــيكون لــــلأردن محاذير 
كثيرة حيال مشروع كهذا، لما سيشكله من 
ضغط اقتصادي وإداري وديموغرافي على 
المملكة. ولذلك، يجب أن يحصل الأردنيون 
على ضمانات دولية للمســــاعدة المطلوبة 
ماليا وتشغيليا. وهو ما لن يعترض عليه 
المجتمــــع الدولــــي نظرا لأنه ســــيكون أقل 
كلفة وأكثر ربحاً من تريليونات الدولارات 
المتوقَــــع إنفاقها، أو التــــي أنفقت بالفعل 

على الحروب والصراعات في المنطقة.

ويــــرى الكاتــــب الأردني أنــــه يجب أن 
تحصــــل المملكــــة علــــى ضمانــــات ملزمة 
قانونياً من إســــرائيل ضد أي اشــــتباكات 
العســــكرية  أجهزتهــــا  مــــع  مســــتقبلية 
والأمنية. في المقابل، ســــتتلقى إســــرائيل 
ضمانــــات بأن الجيــــش الأردنــــي (وربما 
جيــــوش الدول العربية الأخرى) ســــيعمل 
لحمايــــة النظــــام الملكي وإســــرائيل ضد 

هجمات الجماعات الفلسطينية المسلحة.
مــــن  الأردنيــــين  مخــــاوف  ولمعالجــــة 
”ســــرقة“ دولتهم عبر التوحيــــد، أو القلق 
من إضعاف النظام الملكي الهاشمي، يقول 
المحلــــل الأردني إنه ســــيتم خــــلال حوار 
”التوحيــــد“ إعــــداد اتفاق خــــاص يضمن 
حصر الحكم في الدولة الموحدة بالأســــرة 

الهاشمية.
كمــــا أن منــــح حق العمل فــــي مجلس 
منتخــــب يتولــــى جميــــع شــــؤون الضفة 
الغربيــــة وقطاع غزة من شــــأنه أن يطمئن 
الوطنيين الفلسطينيين الرافضين للإنهاء 
الفعلي لحركتهم الوطنية. ناهيك عن إلغاء 
النفوذ الإســــرائيلي الــــذي غالبا ما يكون 

مُذلاً ولا إنسانياً على الحياة اليومية.
لا  الأردنــــي  ”التوحيــــد  أن  ويتابــــع 
يعني بأي شــــكل من الأشــــكال تطبيق ما 
الأردني‘  ’الخيار  الإســــرائيليون  يســــميه 
الذي يهدف إلى وأد القضية الفلســــطينية 
دون مقابــــل، فيجعل مــــن الأردن أداة لذلك 
وليســــت طرفاً رئيســــياً من أطــــراف هذه 
القضية“. ولتجاوز كل المخاوف حول هذه 
الخطوة، لن يتم اعتبار أي اتفاق شــــرعياً 
ما لم يتم الاســــتماع إلــــى مخاوف جميع 

الأطراف وحلها.
وأخيرا، يرى إســــميك أنــــه من المؤكد، 
في ظل الفشــــل الذريع الــــذي منيت به كل 
الحلــــول الأخرى، ومن بينها صفقة القرن، 
أنه قد حان وقت التفكير الخلاق. إن نظرية 
”نصــــل أوكام“ لتوحيــــد الأردن قــــد تقطع 
العقــــدة الغوردية للصراع الإســــرائيلي –  

الفلسطيني مرة واحدة وإلى الأبد. توحيد الأردن وفلسطين.. حل للقضية أم مشكلة جديدة

هل حان الوقت لتوحيد الأردن وفلسطين مرة أخرى

الضم الأردني أفضل 
أمل لحلّ الصراع 

العربي - الإسرائيلي

حسن إسميك

البرنامج فتح بابا
لمساعدة السجناء

الراغبين في الإصلاح

إدريس أكلمام



 واشــنطن - ازدادت ظاهـــرة التدقيق 
والمراقبـــة فـــي الولايات المتحدة بشـــكل 
مطّـــرد خلال الســـنوات الأخيرة وخاصة 
مـــع بدء واشـــنطن حربها ضـــدّ الإرهاب 
والتنظيمات المتطرفة، لكنها باتت ظاهرة 
تؤرق زوجات العســـكريين وأسرهم التي 
تخضـــع لضغوط من القادة العســـكريين 
ســـواء كانت مباشـــرة أو غير مباشـــرة 

لحماية سرية المهنة.
وتحكي أندريا مازارينو، وهي زوجة 
عسكري وناشـــطة مناهضة للحرب على 
الإرهاب، في تقرير لموقع توم ديسباتش، 
كيف أصبح التدقيق في الناس للأســـف 
ظاهرة شـــائعة وواســـعة الانتشار، فهي 
تعرف مـــا يعنيه أن تكـــون العيون عليك 

دائما.
وعندما تفعل الحكومة ذلك، فالعملية 
تســـمى ”المراقبـــة“. لكـــن عندمـــا يكون 
مراقبوك من أقرانـــك أو من هم فوقك في 
ســـلّم زوجات العسكريين، فلا توجد كلمة 

تشير إليها على الإطلاق.

د
ّ

عالم معق

”يبدو الجيش مثل المافيا. تحدد رتبة 
زوجـــك مدى قوتك“. كان ذلك رأي صديقة 
قبل عقـــد من الزمـــان عندمـــا أحرجتني 
زوجة جنـــدي أكثـــر خبرة لكشـــفي عبر 
رسالة نصية أن الغواصة التي بها زوجي 
ستعود قريبا إلى الميناء. كان زوجها في 
نفـــس الغواصة وهي تتـــرأس مجموعة 

زوجات العاملين بها.

وتكـــون هـــذه المجموعـــات بقيـــادة 
زوجات الضباط، وهن جميع المتطوعات 
اللاتي مـــن المفتـــرض أن يدعمن عائلات 
أفـــراد القـــوات. وفي لحظة مـــن الطيش 
كنت قد أرسلت رســـالة نصية إلى زوجة 
أخرى لأقدم المساعدة في الاحتفال بعودة 

أزواجنا الوشيكة.
ردت على رسالتي بغضب وكتبت ”لا 
تشـــيري أبدا بأي شـــكل من الأشكال إلى 
أن القارب ســـيعود قريبـــا. إنك تعرضين 
حياتهـــم للخطـــر“. وأضافت أنه ســـيتم 
إقصائـــي من جميع الأنشـــطة إذا ألمحت 
مـــرة أخرى إلـــى أن مثـــل هـــذه العودة 

وشيكة.
جلست في شقتي في بلدة ذات كثافة 
ســـكانية منخفضـــة بالقرب مـــن القاعدة 
العســـكرية المحليـــة، وكان قلبي يرتعش 
خوفا من فكرة أن أواجه مزيدا من العزلة. 

ماذا سيحدث بسبب ما فعلته؟
لقد أخطأت، لكن ليس بطريقة تعرض 
أي شيء أو أي شـــخص للخطر. كان من 
الممكن التعامل معي بلطف بالنظر إلى أن 

هذه كانت مجموعة متطوعة.
كانـــت هـــذه أول مقدمـــة صغيرة لي 
للمراقبة والضغط المصاحب لعالم الزوج 
العســـكري. ويمكننـــي بالطبع أن أضيف 
لهـــذه الأمثلة، لكنك فهمـــت الفكرة: تتجه 
الأنظار إليـــك دائما في عالم جيش عصر 

الحرب على الإرهاب.
الجيـــش  إن  مازارينـــو  وتقـــول 
الأميركي يسعى جاهدا ”للاعتراف بدعم 
2.6 مليون من أفراد عائلات  وتضحيات“ 
القـــوات. وهنـــاك بالفعـــل إشـــارات في 
الاتجاه الصحيح من الشراكات مع أرباب 
العمـــل الذين التزمـــوا بتوظيف زوجات 
العســـكريين ودعم الصحـــة العقلية على 

المدى القصير في الأزمات.
تحـــدث إلى أيّ زوجة وســـتخبرك أن 
الدعم الأكثر فاعليـــة وموثوقية يأتي من 

الزوجات الأخريات اللاتي يتطوعن.
ولســـوء الحـــظ، فـــي حقبة مـــا بعد 
الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر كما أشـــار 
عالمـــا الأنثروبولوجيـــا جان ســـكاندلين 
وســـارة أوتزينغـــر، أصبحـــت جوانـــب 
الحياة الأسرية العسكرية التي كان يُنظر 

إليها ســـابقا على أنها ”تطوعية“ مراقبة 
متبادلـــة عليك المشـــاركة فيهـــا لضمان 

مستقبل زوجك.
والأســـوأ من ذلك أن كل هذه الأنشطة 
التطوعية تميل إلى أن تجتاحك في عالم 
من المراقبة غير الرسمية الموجهة للتأكد 
من أنـــك لا تتحدث عن تحـــركات القوات 
السرية ولتجنب أزمات العلاقات العامة 
العســـكرية  الحقائق  بســـبب  المحتملـــة 
التي تلوح في الأفق مثل العنف الأســـري 

وصعود معدلات الانتحار بين القوات.
بعـــد ولادة طفلي الثاني، اتصلت بي 
امـــرأة لم تحصل علـــى تدريب في مجال 
الصحـــة العقلية أســـبوعيا ”للاطمئنان 
علـــي“. وأرادت أن تتأكد، كما أصرّت، من 
أنني أعتني بطفلي بشـــكل صحيح. وإذا 
رفضـــت التحدث معها، تهـــدد بالاتصال 
بخدمات حماية الأطفال. وأخبرتها أنني 
كنت فـــي كلية الدراســـات العليا لأصبح 
عاملة اجتماعية، وأعرف أنه ليس لديها 

دافع للإبلاغ عني.
اكتســـب الأمن القومي معنى جديدا 
في مثل هـــذه الأجواء. ذات مـــرة، واجه 
ضابط زوجي لأنني كتبت منشـــورا على 
مدونـــة حـــول الحياة العســـكرية تصف 
النظـــام الغذائي غير الصحي الذي أجبر 
الضباط على تناوله في غواصة عسكرية 
دون أن أكشـــف عـــن هويتـــي. وكان هذا 
يعتبر تهديدا للأمـــن القومي لأنني كنت 

”أضعِف الروح المعنوية“.
وفي بعض الأحيان، بدا الأمر كما لو 
أن لأولئك المكلفين بشـــن حرب هذا البلد 
التـــي لا تنتهي على الإرهاب رغبة عميقة 
في خلق المزيد من المشـــاكل من كل نوع، 
مع إثبات صحـــة الافتراض بأننا جميعا 

نعيش في عالم من الخطر الدائم.
وبعد أســـبوع واحد فقط من انتقالي 
مع زوجي إلى مركز عمل جديد مع طفلنا 
الصغير، على ســـبيل المثال، اقترب مني 
ذات مســـاء بعـــد مناوبة لمدة 16 ســـاعة 
فـــي القاعـــدة. كان وجهه شـــاحبا وقال 
”لـــدي معروف أطلبـــه منـــك“. طلب مني 
قائـــده الجديـــد أن أحضر ليلـــة واحدة 
حتـــى يتمكـــن هـــو ومجموعة مـــن كبار 
الضباط وزوجاتهم من مناقشة ”السلوك 
في مجموعات الزوجات. فعلى  المناسب“ 
ما يبدو لم تكن زوجة ضابط ترك القيادة 
علـــى وفاق مع زوجات الضباط الآخرين. 
ولأن رتبـــة زوجـــي كانت مماثلـــة لرتبة 
الضابـــط المغـــادر، كان مـــن المفترض أن 
يتم تحذيري بشكل استباقي على أساس 

رتبة الرجل الذي تزوجته.
قلت ”نعم، ســـأتحدث معـــه“. لكن إذا 
كنت ســـأحضر مثل هذا الاجتماع، فلدي 
مجموعة مـــن المواضيـــع الخاصة التي 
أريد مناقشـــتها معـــه، من بينهـــا أنه لا 
ينبغي توقع أن تدفع العائلات 50 دولارا 
لتذكرة حضور الحفل الســـنوي، وأنه لا 
ينبغي استدعاء الأمهات الجدد أسبوعيا 
للتدقيـــق في مهاراتهن. في اليوم التالي، 
أخبرني زوجي أن الضابط المسؤول عنه 
قـــال ”إذا لم تأت إلـــى منزلـــه للتو، فقد 

يحدث أي شيء لعائلتنا (…) أي شيء“.
ولم أزر منزل ذلك الرجل، ولم أشارك 

في الأنشـــطة خلال العامين اللذين كنا 
فيهما في تلك القاعدة. ومع ذلك 

فإن التهديد الغامض لعائلتنا ظل 
يحوم حول منزلنا طوال الوقت. 

ومرت لحظات في الليل كنت أستيقظ 
فيها عند كل ضجيج 

خارج نوافذنا. 
وفي الوقت الذي 
كنت فيه بمفردي 

مع طفلنا الصغير 
أو حاملا، جرى اقتحام 
منزلنا بالفعل وتساءلت 

لفترة وجيزة عما إذا 
كان الرجل الذي هددنا هو 
المسؤول (قبل رفض الفكرة 

بسرعة). وبدأت أشعر كما لو أن 
الرعب في تلك الفترة كان يأتي من 

داخل الجيش نفسه.
لم يهاجم أحد 

عائلتي لكنني 

عشـــت عامـــين صعبـــين. ففـــي إحـــدى 
الأمســـيات بعد وقـــت قصير مـــن عودة 
زوجي من عملية شـــاقة حيث اصطدمت 
غواصتـــه بســـفينة مدنية، شـــارك نصا 
من القبطـــان يعبر فيه عن خيبة أمله من 
أن الزوجـــات مثلي لم يخترن المشـــاركة 
في المزيد من الأنشـــطة. وأصـــر على أن 
معنويـــات القيـــادة تدفع الثمن بســـبب 
عائـــلات مثل عائلتنا. لقـــد كنا، كما قال، 
تحـــت المراقبة ولم تكـــن مهنة زوجي في 
خطر فحســـب، ولكن الحادث الأخير نتج 
بطريقـــة أو بأخـــرى عن الزوجـــات هنا. 
وعلى الرغم من جهودي النسوية لرفض 
مثـــل هـــذا الاقتـــراح المضحك، شـــعرت 
بأننـــي مراقَبة، وعجزت عن عكس ما بدا 
وكأنه سلســـلة لا نهايـــة لها من الأحداث 

السلبية التي أثّرت على عائلتنا. وشعرت 
بالوحدة بشكل متزايد.

وكمـــا اتضـــح، لـــم أكن وحـــدي في 
هـــذا الشـــعور بالمراقبـــة المســـتمرة ورد 
فعلي عليها. فوفقا لمســـح مستقل أجرته 
جينيفـــر بارنهيل في 2021، شـــعرت أكثر 
من ثلـــث الزوجـــات بضغط مباشـــر من 
القادة أو ضغوط غير مباشـــرة من أنواع 
أخرى للمشـــاركة في أنشطة المجموعات 
الزوجيـــة. ومـــع ذلـــك شـــعرت غالبيـــة 
الزوجات اللاتي شـــملهن الاستطلاع أن 
تأثيرهـــن ضئيـــل على الطريقـــة الفعلية 

لإدارة الجيش.

حربي الشخصية على الإرهاب

يمكـــن أن يكون الإرهاب في أي مكان. 
هذه هـــي الرســـالة التي تلقيتهـــا مرارا 
وتكرارا من مجتمعي العســـكري منذ بدء 
الحرب على الإرهاب. وفي تلك الســـنوات 
ظهرت نتيجة طبيعية مخيفة لهذا الفكر: 
كان أي شـــخص لا يتفق معه الجيش أو 

يوافق عليه يشكل خطرا.
وعلى مدار العقد الماضي شعرت كما 
لـــو أن مجتمع الزوجات يحاول حبســـنا 
في صـــورة مصغرة، حيـــث كان الخوف 
العميق والدائم من المبلغين عن المخالفات 
والمعارضـــة منتشـــرا بشـــكل متزايد في 

عالمنا.
وفـــي 2010 شـــهدنا إدانـــة الجندية 
تشيلســـي مانينغ من قبل قاض عسكري 
بـ17 تهمة، بما في ذلـــك انتهاكات قانون 
التجسس، وإرسالها إلى السجن بعد أن 
قدمـــت أكثر من 700 ألف وثيقة عســـكرية 

سرية إلى ويكيليكس.
وأبرزت من بين أمور أخرى أدلة على 
فشـــل القادة العســـكريين الأميركيين في 
التحقيق في المئات من حالات الاغتصاب 
والتعذيب والانتهاكات من قبل الشرطة 
العراقيـــة، وهجوم بطائـــرة هليكوبتر 
تابعـــة للجيـــش الأميركي فـــي 2007 
في بغـــداد أســـفر عن مقتـــل اثنين 
مـــن صحافيي رويتـــرز، وعمليات 
مكافحـــة الإرهـــاب الســـرية فـــي 
اليمـــن والتـــي كان يجـــب إبلاغ 

الأميركيين بها.
وشاهدت في 2013 برعب مماثل 
الهجوم على إدوارد سنودن 
لتسريبه معلومات 
سرية من وكالة الأمن 
القومي حول أنشطة 
المراقبة العالمية 
والوطنية. وكشف 
عن أمر أصدرته 
محكمة مراقبة 
الاستخبارات 
الأجنبية 

لشـــركة فيرايـــزون وغيرها من شـــركات 
الهاتـــف الكبـــرى بتزويـــد وكالـــة الأمن 
القومـــي بســـجلات هواتـــف الأميركيين 
يومـــي. أســـاس  علـــى  العاديـــين 
ولـــم تكن هـــذه الدولة التـــي تخيلت 
نفسي أعيش فيها أو يدافع زوجي عنها. 
ووجد سنودن نفسه عالقا في روسيا في 
مواجهـــة حياة محتملة خلـــف القضبان 
هنا لكشـــفه الطبيعة الحقيقية لنســـخة 
دولة الأمن القومي بعد الحادي عشـــر من 

سبتمبر.
وكنت قد ساعدت في تأسيس مشروع 
تكاليف الحـــرب بجامعة بـــراون لتقديم 
صـــورة أكثـــر دقة ممـــا كان لـــدى معظم 
الأميركيين في ذلك الوقـــت عن التكاليف 
المالية والبشـــرية لحرب هذا البلد التي لا 

تنتهي على الإرهاب.
وكنت أعمل مع زملائي لرفع مستوى 
الوعـــي بأننـــا نتعـــرض بشـــكل متزايد 
لنـــوع شـــامل مـــن المراقبة من شـــأنه أن 
يثير إعجاب بعض القادة الاســـتبداديين 
الأجانـــب كفلاديمير بوتين نفســـه، حيث 
أطلقت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش 
مراقبة إلكترونية لمجموعـــة متزايدة من 
الأميركيين دون أمر قضائي بعد الحادي 

عشر من سبتمبر.
وفي 2008 ســـمح الكونغرس لمحكمة 
مراقبة الاســـتخبارات الأجنبية بالموافقة 
علـــى مثل هـــذه البرامج دون أي إشـــارة 
مســـبقة إلـــى مخالفـــات فرديـــة. ووفقا 
لمشروع تكاليف الحرب فإن لدى الحكومة 
الأميركيـــة عـــدد أكبـــر مـــن الأميركيـــين 
من  الإلكترونيـــة  للمراقبـــة  الخاضعـــين 
خلال التنصـــت على المكالمـــات الهاتفية 
والجمـــع الضخم للاتصالات دون ســـبب 
مقارنة بعدد المراقَبين على أساس التورط 

المحتمل في نشاط إجرامي.
وفي ســـنوات الحرب علـــى الإرهاب 
توســـعت ســـلطات مكتـــب التحقيقـــات 
الفيدرالـــي بشـــكل كبيـــر لتشـــمل فرض 
إطلاعه على معلومات ســـرية عن الأفراد 
والإنترنت. ويمســـح مكتـــب التحقيقات 
الفيدرالي المعلومات من عشـــرات الآلاف 
من الأشـــخاص في قواعد بياناته، والتي 
تصبح بعد ذلك متاحة لعشرات الآلاف من 
موظفي الحكومة، مما قد يصنف شخصا 

مدى الحياة على أنه إرهابي مشتبه به.
وتحدث تطورات مماثلة على مستوى 
الولاية، فقد تبنت بعض أقســـام الشرطة 
تكتيكات تشـــبه تلك التـــي تتبعها الدولة 
البوليســـية. ومنـــذ الحـــادي عشـــر من 
ســـبتمبر اســـتخدمت إدارة شرطة مدينة 
نيويـــورك، وهي الأكبر فـــي البلاد، نظام 
التعرف علـــى الوجوه وكاميـــرات قراءة 
لوحـــات الترخيص لمراقبـــة مناطق على 
أســـاس مســـتمر لجمـــع معلومـــات عن 

الأميركيين المحتجين.

كما تســـتخدم الـــوزارة أيضا برامج 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  لمســـح 
وتخزيـــن المعلومـــات الخاصـــة بالأفراد 

دون إذن قضائي.
للعميل  وفقـــا  مينيابوليـــس،  وفـــي 
الســـابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
تيـــري ألبوري الذي يقضـــي الآن عقوبة 
السجن لتســـريب معلومات سرية، حشد 
عمـــلاء مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي 
مواطنـــين محليين من أصـــول صومالية 
جنبـــا إلـــى جنب مـــع تطبيـــق القانون 
المحلي في ”لجان المســـؤولية المشتركة“. 
وكان هذا ظاهريا للمســـاعدة في ضمان 

أمن الحي.
وبالطبع تأثر المســـلمون الأميركيون 
بشكل غير متناسب بالزيادة الهائلة التي 
تمارســـها الحكومة فـــي المراقبة. ووفقا 
لصحيفة نيويورك تايمز، قدّر مســـؤولو 
المخابـــرات الأميركية أن ”ما يتراوح بين 
ألفين إلى 5 آلاف إرهابي من القاعدة“ في 
الولايـــات المتحدة قد تعرضـــوا للمراقبة 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي في العام 
التالي لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 

بناءً على هوياتهم العرقية والدينية.
ولم يكـــن القلق الذي شـــعرت به في 
المرة الأولى التي تلقيت فيها نصا نقديا 
من زوجة عســـكري رفيع المســـتوى مثل 
الذي شـــعرت به زوجة مســـلمة أميركية 
عندمـــا طرق مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بابهـــا وأخذهـــا للاســـتجواب. ويكـــون 
الشـــعور بالانفصال عـــن المجتمع الذي 
قضيـــت معظم حياتك تحاول المســـاهمة 

فيه مروعا.
وفي إحدى حفلات الاستقبال اقتربت 
مني زوجة عســـكري شـــابة كانت تحت 
مراقبـــة زوجـــة أحـــد الضبـــاط لميولها 
الانتحارية. وبحلول ذلك الوقت انتشـــر 
الخبر بأننـــي مؤلفة مدونـــة عن الحياة 
العســـكرية (أغلقتهـــا بعد فتـــرة وجيزة 
تحـــت ضغـــط اجتماعي هائـــل). حدقت 
في الشخص الذي يقترب وقالت بصوت 
خافت ”والدي أرســـل لي مدونتك. يعتقد 
أنني سأشعر بوحدة أقل. قال لي أحدهم 
إنـــك من تديرينها“. ثم ابتعدت عني على 

الفور.
تمكـــن  إذا  أقـــل.  بوحـــدة  شـــعرت 
أشخاص مثلنا من التعبير عن تضامننا 
فـــي مـــكان أصبح فيـــه هذا الأمـــر أكثر 
صعوبـــة وخطورة خلال هذه الســـنوات 
مـــن الحرب التي لا تنتهـــي، فربما يمكن 
للآخرين البدء فـــي التفكير في مواجهة 
القادة من جميع الأنواع الذين يســـيئون 
محاربـــة  باســـم  ســـلطتهم  اســـتخدام 
الإرهاب. أفـــلا ينبغي علينـــا جميعا أن 
نتحمـــل مســـؤولية قـــادة المهـــام الذين 
يســـيئون استخدام ســـلطتهم بمن فيهم 

قادة الجيش الأميركي؟

ضريبة الانضمام إلى الجيش الأميركي..
حياتك بأكملها مراقبة في كل مكان وزمان

الحرب على الإرهاب تخضع الجميع إلى المراقبة المشددة دون استثناء
تعدّ حياة العســــــكريين في الجيش الأميركي شديدة الحساسية وهي دائما 
معرضة للخطر، لكنها قد تحوّل حياة أســــــرهم إلى جحيم لا يطاق يجعلهم 
يعيشــــــون في مراقبة مضيّقــــــة من قبل القادة العســــــكريين وزوجاتهم لكل 
تحركاتهم وهمساتهم، وفي المقابل قد يتحولون إلى ”أجهزة مراقبة تطوعية“ 

تحمي الجيش والبلاد من خطر الإرهاب.

انتماء يٌلزم العسكريين وأسرهم بالسرية التامة

القادة يسيئون 
استخدام سلطتهم 

لمحاربة الإرهاب

أندريا مازارينو

الحكومة الأميركية لديها 
عدد كبير من الأميركيين 

الخاضعين للمراقبة 
الإلكترونية من خلال 

التنصت على المكالمات 
الهاتفية والجمع الضخم 

للاتصالات دون سبب
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اليوم التالي، مهاراتهن. في
ي أن الضابط المسؤول عنه
تأت إلـــى منزلـــه للتو، فقد
يء لعائلتنا (…) أي شيء“.
نزل ذلك الرجل، ولم أشارك
خلال العامين اللذين كنا 

 القاعدة. ومع ذلك 
لغامض لعائلتنا ظل
نزلنا طوال الوقت. 

 في الليل كنت أستيقظ
ضجيج 

.
ذي
دي

صغير 
ى اقتحام
وتساءلت

عما إذا 
ي هددنا هو 
 رفض الفكرة 

كما لو أن  ت أشعر
ك الفترة كان يأتي من

 نفسه.
أحد

التجسس، وإرسالها إلى ا
0قدمـــت أكثر من 700 ألف وث

سرية إلى ويكيليكس.
أ وأبرزت من بين أمور
فشـــل القادة العســـكريين
المئات من حا التحقيق في
والتعذيب والانتهاكات م
العراقيـــة، وهجوم بطائ
تابعـــة للجيـــش الأمير
في بغـــداد أســـفر عن
مـــن صحافيي رويت
مكافحـــة الإرهـــاب
اليمـــن والتـــي كان

الأميركيين بها.
013 وشاهدت في
الهجوم على
لتس
سرية م
القومي
ا
والو
ع



يرى مؤرخون أن اكتشاف النفط 
بجنوب البلاد خلال خمسينات 

القرن الماضي، أهم سبب لتمسك فرنسا 
بالجزائر وبذلها كل الإمكانيات لإخماد 

ثورة التحرير، وفوق ذلك ناورت بكل 
المسائل خلال المفاوضات التي دارت 

بينها وبين وفد جبهة التحرير من أجل 
الاحتفاظ بالصحراء. والآن مرت ستة 

عقود على استقلال الجزائر النفطية، لكن 
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، ماذا 

فعلت وماذا حققت بهذا النفط؟
في صائفة عام 2008، تجاوزت 

أسعار النفط سقف الـ140 دولارا أميركيا 
للبرميل الواحد، وحينها قال محلل 

عربي، إن هذه آخر فرص الدول النفطية 
والعربية تحديدا، إما أن تستفيد من 

الطفرة الحاصلة وتتحول إلى دول 
ناشئة، أو تضيع الفرصة كما ضاعت 

الفرص السابقة وتبقى إلى الأبد تحت 
سيطرة الآخرين، وانطبق التحليل 

على الجزائر فهي واحدة من المجموعة 
المصدرة للنفط والغاز، فقد بددت عائدات 

غير مسبوقة قدرت بـ1200 مليار دولار، 
وها هي الآن تجد نفسها أمام المجهول.

ويبدو أن الأنظمة السياسية الريعية 
لم تستوعب الدرس إلى حد الآن، لأنها لا 

زالت تبني جميع حساباتها على ثروة 
زائلة، ولم تستطع التحرر منذ عقود من 

عقدة هذه ”النقمة“، أو القدر المحتوم 
على شعوبها، فالكل يضع يده على قلبه 

كلما تحرك مؤشر الأسعار إلى الأعلى 
أو الأسفل.

ولا زلت أذكر شعارات الحكومة 
الجزائرية منذ ثمانينات القرن الماضي، 

حول التحرر من التبعية النفطية وإيجاد 
الاقتصاد البديل، لكن ها هي العقود 

تجر بعضها بعضا ولم يتحقق أي شيء 
من تلك الشعارات، ولا زالت الجزائر 

تضبط حساباتها على ما يتدفق من آبار 
الصحراء وعلى ما ستحدده الأسواق 

الدولية، وجاءت أزمة العام 2014، وتلتها 
أزمة كورونا لتضع الجميع أمام الحقيقة 

المرة.
وبعد أكثر من 13 عاما من نبوءة 

المحلل العربي، تأكد أن الجزائر ضيعت 
الفرصة، ويبدو أنها لم تستفق بعد 

من المفعول المخدر للنفط، فهي لا زالت 
تحن إلى عهد المقايضات، غير مدركة أن 
القوى الكبرى لم تعد تسمح بالتوظيف 
السياسي للنفط والغاز ضد مصالحها، 

ولنا في النموذجين الإيراني والفنزويلي 
خير دليل، فبجرة قلم لرعاة المصالح في 
الغرب، لم يعد بإمكان إيران حتى شرب 

نفطها، ولأن فنزويلا تعجز عن توفير 
قطع غيار لمصافي النفط  فقد شارفت 

البلاد على الإفلاس.
صحيح أن النفط والغاز فرصة 

وورقة في أيدي أصحابه، لكن العبرة 
في استغلال الفرصة وتوظيف الورقة، 
وليس في أن يتحول إلى ”قصة الدب“، 
الذي قتل صاحبه بصخرة من أجل أن 

يزيح ذبابة عن وجهه، وما أشبه حكاية 
أنبوب الغاز الجزائري المار إلى إسبانيا 

عبر المغرب بالقصة المذكورة.
لا أحد ينفي حدة التوتر المتصاعد 

بين الجزائر والمغرب، ومهما كانت 
وجاهة الأسباب المطروحة هنا وهناك، 

ومهما كانت المصالح المتنافرة، فإن 
تداخل العامل الاقتصادي مع العامل 
الدبلوماسي لا يمكن أن يحفظ حتى 

المصالح نفسها، رغم أن المنطق 
السياسي يؤكد على أنه ”لا عداوة دائمة 

ولا صداقة دائمة، بل هناك مصالح 
دائمة“.

وفي المأثور الجزائري يقال ”خاصم 
واحفظ مكان البصل“، وفيه يروى أنّ 

صديقين ارتكبا جريمة قتل، ودفنا 
الضحية في مكان مزروع بالبصل، 

لكنهما تخاصما بعد ذلك، ووصلت بهما 
الخصومة إلى القضاء، وأمام القاضي، 

خاطب أحدهما الآخر، للتمييز بين 
الخصومة والسر المدفون وعدم الخلط 
بين هذا وذاك، بالقول ”خاصم واحفظ 
مكان البصل“، ويقصد بذلك نتخاصم 
لكن المصلحة الكبرى تبقى محفوظة.

من حق الجزائر أن توظف أوراقها 
في صراعات المصالح كما هو جار في كل 

بقاع العالم، لكن الإشكال على ما يبدو 
في ترتيب وتصنيف تلك المصالح وفي 
كيفية الدفاع عنها. فإسبانيا وإيطاليا 

لا يمكن أن تعتمدا كليا على الغاز 
الجزائري، والبلدان ليسا على درجة من 
الغباء من أن يضعا كل بيضهما في سلة 
واحدة، مهما كانت المحفزات والمغريات 

التي يمكن أن يحصلا عليها من الجزائر.

ولا تتوانى مدريد وروما، في 
الاستعانة بالغاز الروسي والقطري، رغم 

كلفة الشحن مقارنة بالغاز الجزائري، 
في رسالة غير مباشرة لها بأنها لا يمكن 

أن ترفع سقف مفاوضاتها لأن البدائل 
متوفرة لديهما ويمكن أن يستغنيا 
عنها لتجد نفسها أمام سائل غير 

صالح حتى للشرب، كما فعل الغرب 
مع إيران، وهو الأمر الذي يبرز سوء 

التوظيف الدبلوماسي الجزائري لمصلحة 
اقتصادية، في ما يتعلق بالأنبوب العابر 

للمغرب.
ويبدو أن الأيام القليلة المقبلة 

ستكون مفصلية في اتفاق الأنبوب 
المذكور الذي سينتهي نهاية شهر أكتوبر 

الجاري. وما وصف بـ“التهور“ أخذ 
نفسا لمراجعة الموقف، بعدما ترك الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون، في تصريحه 

الأخير، الباب مواربا أمام المقاربة 

الاقتصادية عندما كشف أن القرار لم 
يحسم بعد، وهو ما يرجح فرضية تجديد 

الاتفاق بعد أن ينصح الرئيس بضرورة 
التمييز بين الدبلوماسي والاقتصادي، أو 

أن الأمر لا يحتمل خلط هذا مع ذاك.
ما يجب أن تدركه النخب الحاكمة، 

أنه ”ليس بالغاز وحده تحيا الشعوب“، 
اقتباسا من مقولة ”ليس بالقمح وحده 

يحيا الإنسان“ التي ترددت كثيرا في 
الشارع العربي خلال السنوات الأخيرة، 

فكذلك قد تتردد المقولة الأولى، قياسا 
بقدرة القوى الكبرى في العالم على 

تحويل ثروات الدول الضعيفة إلى مصدر 
للفشل والتكبيل.

ووفق نبوءة المحلل العربي، فإن 
الدول النفطية والغازية التي فهمت 
التحولات الكبرى، حولت الثروات 

الزائلة إلى فرصة وورقة للنهوض وليس 
نمط حياة أزلي، بينما الأخرى تتعامى 
عن الحقيقة وتواصل التمسك بالوهم 

والشعارات، فتحولت ثرواتها الباطنية 
من نعمة إلى نقمة، كما هو الشأن 

بالنسبة إلى الجزائر التي بددت على 
مدار عقدين من الزمن 1.2 تريليون دولار، 

لكنها انتهت إلى أزمة مركبة، فلا هي 
حافظت على حق الأجيال القادمة ولا هي 

خلقت ثروة من الثروة، وبات كل شيء 
في حكم الندرة.

في السابق كان بإمكان الشعوب 
والحكومات الضعيفة امتلاك هذه 

الثروة  أو تلك بشكل حصري، لكن الآن 
لم يعد بإمكانها التصرف فيها على 
هواها لأن الأقوياء وضعوا أيديهم 

حتى على ما لا يملكونه خارج حدودهم، 
وعندما يريدون ذلك يحولون النفط 
والغاز وأشياء أخرى إلى ”حجرة 

دومينو ميتة في يد صاحبها“ لا تفيده 
في شيء وتنهي أمله في ربح الجولة، 

ولذلك فإن الحاذق الماهر هو من يستغل 
الفرصة وليس من ينام عليها.
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القمة الفرانكفونية التي كان 
من المزمع عقدها بجزيرة جربة 

التونسية يومي 20 و21 نوفمبر المقبل 
تأجلت إلى خريف 2022، واتهمت أطراف 
عديدة الرئيس التونسي الأسبق منصف 
المرزوقي، بأنه يقف وراء قرار التأجيل. 

ورغم نفيه التدخل إلا أنه أكد ما كتبه 
على صفحته على الفيسبوك أن ”أي دولة 

ديمقراطية تقبل بحضور هذا المؤتمر 
يعني أنها تؤيد الانقلاب وهذا لا يجوز، 
نحن نعتبر هذا خيانة وطعنة في ظهر 

الديمقراطية التونسية“. وذلك ضمن 
ما رأى فيه تونسيون حملة يشنها ضد 
الرئيس الحالي قيس سعيّد، مدعيا أن 
سعيّد انقلب على الدستور، وذلك على 

إثر التدابير التي اتخذها بإقالة حكومة 
هشام المشيشي وتجميد البرلمان.

ومهما كانت أسباب قرار التأجيل 
فإن القمة لن تغادر جزيرة الأحلام 

التونسية، بعد أن أسفرت النقاشات 
عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول 

احتضان تونس هذه القمة وتأجيل 
موعد انعقادها إلى سنة 2022 من أجل 
تأمين مشاركة حضورية واسعة وعلى 

أعلى مستوى وعدم الاضطرار إلى 
عقدها عن بعد.

الدورة 18 للقمة الفرانكفونية 
لن تغادر تونس نحو وجهة بديلة 

كما اشتهى خصوم سعيّد، من الذين 
أرادوا إفساد مزاجه في غمرة إنجازاته 

السياسية، وستضيف إشعاعا دوليا 
للبلد الذي يمضي رئيسه الحالي في 
تصحيح ثورته بتأييد شعبي واسع، 
بينما يتهمه الإسلاميون وحلفاؤهم 

بالانقلابية، ويحاولون تأليب الرأي العام 
الدولي ضده.

 ليس من الوجاهة الاعتقاد بأن 
للمرزوقي تأثيرا وازنا في فرنسا 

والمنظمة التي تضم 88 دولة، بواقع 54 
عضوا و7 منتسبين و27 مراقبا، لكن 

الرجل لم يدخر جهدا في شحذ الهمم 
واستعداء الداخل والخارج ضد الرئيس 

سعيّد، وكأنه ينافسه في انتخابات 
رئاسية بل ذهب بعيدا نحو محاولة 

إفشال كل ما يمكن أن يضيف إلى رصيد 
تونس على الصعيدين الإقليمي والدولي، 

وذلك تحت ذريعة أن الديمقراطية 
التونسية قد وقع اغتيالها بإقصاء 

الإسلاميين وشركائهم من الحكم.
ويمضي المرزوقي في حملة التحشيد 
واستعداء فرنسا ضد تونس، حتى وإن 
كلفه ذلك الوقوع في تناقضات تمس من 
مصداقيته، فهو من جهة ”عروبي يقاوم 

بقايا الاستعمار والاستلاب الثقافي، 
والمس من الهوية العربية الإسلامية“، 

ومن جهة أخرى ”حريص على 
الديمقراطية ووفي لمبادئ الجمهورية 

الفرنسية“. وجرد قيس سعيد المرزوقي 
من الجواز الدبلوماسي التونسي على 
إثر تصريحاته التي استنكرتها نقابة 

الدبلوماسيين التونسيين.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد 

قد قال لدى ترؤسه اجتماع مجلس 
الوزراء، إنّه سيسحب جواز السفر 

الدبلوماسي ممّن ”ذهب إلى الخارج 
يستجديه لضرب المصالح التونسية“، 
مؤكدا أنه ”لا مجال لأن يتمكن من هذا 
الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي 
عددًا من الأشخاص للإضرار بتونس“ 

وفق تعبيره.
طبعا لا يمكن اعتبار هذا الاستنكار 

والغضب الشديدين من جهة الرئيس 
سعيّد، إقرارا ضمنيا بأن تحركات 

المرزوقي ”أتت أكلها“ وحرمت البلاد 
من احتضان قمة المنظمة الدولية 

للفرانكفونية التي كانت تونس من 
مؤسسيها زمن الزعيم بورقيبة، بعد أن 

ظهرت عام 1970 في نيامي بالنيجر، لكنّ 
تحركات المرزوقي يمكن لها أن تشوش 
على الديمقراطية الناشئة في تونس، 

خصوصا وأن تونس تعيش وضعا 
حساسا على المستوى الاقتصادي، ذلك 

أن نجاح تنظيم القمة من شأنه أن يطمئن 
شركاء تونس وقد يجلب الاستثمارات 
الأجنبية التي تتوجس من حالة عدم 

الاستقرار.
المنظمة الفرانكفونية بدورها، تعاني 

مشاكل هيكلية في ظل توتر العلاقات 

بين فرنسا وكل من الجزائر والمغرب 
(العضوان في الفرانكفونية)، منذ 

أن قررت باريس مؤخرا تقليص عدد 
التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدين، 

بالإضافة إلى تصريحات للرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن تاريخ 

الجزائر، ردت عليها الرئاسة الجزائرية 
بسلسلة إجراءات، منها استدعاء 

سفيرها في باريس.
هذا بالإضافة إلى الخلافات الجانبية 

بين الأعضاء، وصلب المنظمة نفسها، 
والتي لا تمثل خليطا متجانسا، إذ لا 

يجمعها غير استخدام اللغة الفرنسية، 
وبدرجات ونسب مختلفة.

صحيح أن هذه اللغة التي تستخدم 
في المنظمة الدولية، تنتشر في قارات 

العالم وتتمتع بجماليات أدبية وصوتية، 
لكنها لم تعد لغة الفتوحات العلمية 
والانتشارات التجارية، إذ تراجعت 

إلى المرتبة  التاسعة في العالم لصالح 
اللغات الإنجليزية والصينية وغيرها.

وبالعودة إلى قمة جربة التي وقع 
تأجيلها إلى العام المقبل في نفس 
المكان، فإن ”رب ضارة نافعة“ كما 

يقول المثل، إذ سيمكن تأجيلها 
من إتاحة الفرصة لاستقرار 
الحكومة التونسية الجديدة 

التي ”مازالت يداها في الطين“، 
ولم تمسك بكامل الملفات لإنجاز 

هذا الاستحقاق الوطني 
والإقليمي.. وهي 
رغبة من الجانب 

الفرنسي كما 
يؤكد محللون.

الإسلاميون 
وحلفاؤهم 
من الذين 

يتصيدون 
في العثرات 
ويحاولون 
استثمارها 

واستعمالها في 

حملاتهم، يتحدثون عن أول ”انتكاسة“ 
لقيس سعيد، بعد الإطاحة ببرلمان 

الغنوشي وحكومة المشيشي، 
ويعزون تأجيل القمة إلى 

فشل دبلوماسي تونسي في 
الوقت الذي قال فيه ممثل 
تونس الدائم في المنظمة 

سليم خلبوص ”أتوجه بالشكر 
للدبلوماسية 
التونسية 

للعمل الرائع 
الذي بذلته 
للدفاع عن 

مصالح بلدنا 
والاحتفاظ 

بحق تنظيم 
القمة“.
هذا 

بالإضافة إلى 
العامل اللوجستي 

الذي، وإن بدا 

عاملا مؤثرا في النظر إلى تأجيل القمة 
على اعتبار التدابير الأمنية الاستثنائية، 
بالإضافة إلى التكاليف المرهقة لاقتصاد 

مرهق، فإن رئيس الحكومة المقال يتحمل 
مسؤولية التقصير في المهمة التي أوكلت 

إليه.
أما من الناحية السياسية فإن 

التأجيل يُحسب لصالح تونس وليس 
ضدها، وذلك في سعيها لانتظار تنقية 

الأجواء، خاصة بين أكبر أقطاب المنظمة 
وهما فرنسا والجزائر. وإذا كان هناك 
بعض الاستياء من الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، فالأمر يعود إلى 
اعتبارات انتخابية تخصه وهي حرصه 

على انعقاد القمة قبل الانتخابات 
الرئاسية في بلاده تغذية لرصيده 

وخدمة لحملته.
صفوة القول أن لا حديث عن إخفاق 
تونسي في تنظيم هذه القمة بل العكس 

صحيح، ثم إن الأمر مجرد تأجيل.. 
وخيرها بغيرها كما يقال.

تأجيل القمة الفرانكفونية.. مجرد تأجيل

ليس من الوجاهة الاعتقاد بأن 
للمرزوقي تأثيرا وازنا في فرنسا 

لكن الرجل لم يدخر جهدا 
في شحذ الهمم واستعداء 

الداخل والخارج ضد الرئيس 
قيس سعيّد وكأنه ينافسه في 

انتخابات رئاسية

هناك دول تمتلك النفط والغاز 
فهمت التحولات الكبرى وحوّلت 
الثروات الزائلة إلى فرصة وورقة 

للنهوض بالاقتصاد بينما واصلت 
دول أخرى التمسك بالوهم 
والشعارات فحولت ثرواتها 
الباطنية من نعمة إلى نقمة

ليس بالغاز وحده تحيا الشعوب
صابر بليدي
صحافي جزائري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ب ضارة نافعة“ كما 
سيمكن تأجيلها 

رصة لاستقرار 
نسية الجديدة

 يداها في الطين“،
مل الملفات لإنجاز

ق الوطني
هي
نب

.
ون 

في

الغنوشي وحكومة المش
ويعزون تأجيل الق
فشل دبلوماسي ت
الوقت الذي قال ف
تونس الدائم في
سليم خلبوص”أ
للدبلو
التو
للع
الذ
لل

بالإضا
العامل
الذي



تتردّد بين حين وآخر أنباء عن 
تقليص إيران وجودها العسكري 
في سوريا. مثل هذا الأمر ليس واردا 
لسبب يعود إلى أنّ سوريا باتت، في 
ضوء وضع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

يدها عليها، جزءا لا يتجزّأ من المشروع 
التوسّعي الإيراني. ربط النظام في إيران 

مصيره بهذا المشروع واستمراره. هذا 
يعني، بكل بساطة، أنّ أي تراجع إيراني، 

أكان في العراق أو سوريا أو لبنان أو 
اليمن سيكون له تأثيره المباشر عليه.

من هذا المنطلق، ليس في وارد إيران 
تنفيذ أيّ انسحاب من سوريا. في حال 

أجرت مثل هذا الانسحاب، سيكون طابعه 
تكتيكيا وشكليّا وليس استراتيجيا. لا 
تستطيع إيران ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

تغيير طبيعتها وجلدها. أي تغيير 
سيعني تغييرا في تركيبة نظام قام أصلا 

على مبدأ ”تصدير الثورة“ من منطلق 
مذهبي ولا شيء آخر.

كانت للمشروع الإيراني انطلاقة 
جديدة وقويّة في العام 2003 مع 

الاحتلال الأميركي للعراق وتسليمه إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على صحن 

من فضّة. ليس ما يدعو إيران إلى أيّ 
تراجع في سوريا في ضوء المعطيات 
القائمة على الأرض، خصوصا أنّ لا 
وجود لسياسة روسيّة واضحة في 
سوريا باستثناء تأنيب بشّار الأسد 

بين حين وآخر من جهة وتلبية المطالب 
الإيرانيّة من جهة أخرى. أما بالنسبة 

إلى الضربات الإسرائيلية، يبدو 
واضحا أنّ في استطاعة إيران تحمّلها، 

خصوصا أنّ معظم الضحايا من غير 
الإيرانيين. من لبنانيين وعراقيين وأفغان 

وباكستانيين وجنسيات أخرى.
لا تستطيع إيران التخلي عن 

وجودها، المباشر وغير المباشر، في 
سوريا بأي شكل بعدما ربط النظام فيها 

مصيره بمشروعه التوسّعي واستمرار 
هذا المشروع. لم تستثمر إيران كلّ 

هذه المليارات من الدولارات في سوريا 
كي يأتي يوم تنظّم فيه انسحابا منها 

بطريقة تستجيب للرغبات الروسيّة أو 
غير الروسيّة.

بكلام أوضح، إنّ الوجود الإيراني 
في سوريا أكثر تعقيدا مما يعتقد. أكثر 
من ذلك، إنّ القدرة الروسيّة على التأثير 
في القرار الإيراني في سوريا محدودة 

إلى حد كبير. ما يتبينّ، مع مرور 
الوقت، أنّ التعاون الروسي – الإيراني 
أكثر عمقا مما يعتقد وأن بين موسكو 

وطهران نقاط التقاء كثيرة يصعب 
إحصاء عددها… على الرغم من وجود 

تباينات تخرج إلى العلن بين حين وآخر.
ما يمكنه المساعدة في استيعاب ما 

يدور في سوريا حاليا، المراحل التي 
مرّت بها الثورة الشعبية التي انطلقت 
في العام 2011 في مواجهة نظام أقلّوي 

يستمرّ في قمع الشعب السوري منذ 
خريف العام 1970، تاريخ وصول حافظ 

الأسد إلى السلطة وتفرّده بها بعدما 
أزاح منافسه العلوي صلاح جديد.

لم تضيع إيران دقيقة واحدة كي 
تبادر إلى المشاركة في الحرب التي 

يشنها النظام على شعبه. باشرت في 
التدخل المباشر ثم أدخلت ميليشيا 

”حزب الله“ في تلك الحرب تحت شعار 
حماية الأماكن المقدّسة الشيعيّة في 

الأراضي السوريّة، خصوصا في محيط 
دمشق حيث مقام السيّدة زينب.

لم يترك النظام الإيراني مجالا 
لأي تردّد في حماية النظام السوري. 

هناك وحدة حال بين الجانبين. لا 
يمكن للنظام الإيراني تجاهل أن حافظ 
الأسد كان وراء دخول طلائع ”الحرس 

الثوري“ إلى منطقة بعلبك اللبنانيّة 
في العام 1982 بحجة مقاومة إسرائيل 
التي اجتاحت لبنان صيف ذلك العام. 
كذلك، لا يمكن للنظام الإيراني تناسي 
أنّ النظام السوري، هو النظام العربي 

الوحيد إضافة إلى نظام معمّر القذّافي، 
الذي وقف معه في الحرب العراقيّة – 

الإيرانيّة التي استمرت بين 1980 و1988. 
يمكن الخوض في تفاصيل كثيرة تكشف 

عمق العلاقة ذات الطابع المذهبي، 
أساسا، بين النظام السوري من جهة 
والنظام الإيراني من جهة أخرى. لكن 

اللافت أنّ هذه العلاقة تعززت مع وراثة 
بشّار الأسد لوالده في العام 2000، 

وصولا إلى الشراكة التي قامت بين 
النظامين في التحضير لاغتيال رفيق 
الحريري ورفاقه في الرابع عشر من 

شباط – فبراير 2005.
لم يذهب الإيرانيون وأتباعهم من 

ميليشيات مذهبيّة إلى سوريا للخروج 
منها، خصوصا بعدما استطاعت إيران 

تهجير أكبر عدد من السوريين من 
أرضهم. لم تكتف إيران بدعم النظام 
السوري بمليارات الدولارات. قامت 

في الوقت ذاته بتغيير طبيعة مناطق 
سورية معيّنة من منطلق مذهبي. 

صارت جزءا من التركيبة السوريّة 
الجديدة الهادفة إلى تقليص عدد السنّة 

في سوريا والخلاص من أكبر عدد من 
المسيحيين حين تدعو الحاجة إلى ذلك.
في ظلّ كلّ ما حصل، كانت روسيا 
في كلّ وقت مجرّد شاهد زور. استعين 

بها من أجل إنقاذ النظام في كلّ مرة 
ظهرت حاجة إلى ذلك. تدخل الرئيس 
فلاديمير بوتين صيف العام 2013 مع 
باراك أوباما لتفادي ضربة عسكريّة 
أميركية لبشّار الأسد بعد استخدامه 

السلاح الكيمياوي لقتل السوريين في 
غوطة دمشق. وفي أيلول – سبتمبر 

2015، دخلت روسيا مباشرة في الحرب 
على الشعب السوري عبر القاعدة 

الجويّة في حميميم قرب اللاذقيّة. قبل 
ذلك، ذهب قاسم سليماني قائد ”فيلق 

القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني 
إلى موسكو لإقناع روسيا بالدخول في 
الحرب بعدما بات الساحل السوري كلّه 

مهدّدا…
لا شكّ أن روسيا تراعي إسرائيل 
في كلّ ما تقوم به. لا يستطيع بوتين 
تجاهل اللوبي الإسرائيلي في بلده. 

لكنّ ثمّة اعتبارات كثيرة تجعل صعبا 
الاستخفاف بعمق العلاقات الإيرانية – 
الروسية ومدى التنسيق بين الجانبين 
منذ قيام ”الثورة الإسلاميّة“ في العام 
1979. لا تستطيع روسيا تجاهل حجم 

الاستثمار الإيراني في سوريا. لا 
تستطيع بأيّ شكل تجاهل أن إيران لا 

تستطيع التراجع في سوريا نظرا إلى أن 

ذلك ستكون له انعكاسات على موقعها 
في سوريا ولبنان حيث ”حزب الله“.

السؤال في نهاية المطاف ما الذي 
سيترتب على إصرار إيران على البقاء 

في سوريا. هل تستطيع إسرائيل أن 
تفعل شيئا أم تكتفي بالضربات التي 

توجهها بين حين وآخر إلى مواقع 
إيرانيّة؟ إضافة إلى ذلك، هل ينجح 
الأردن الذي لديه مصلحة في بقاء 
الميليشيات المذهبيّة التابعة لإيران 

بعيدة عن حدوده في رهانه على وجود 
هامش ما من الحريّة، وإن في الحدّ 
الأدنى، لدى النظام السوري، تجاه 

”الجمهوريّة الإسلامية“؟
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

من الخطأ اختزال الأزمة 
السياسية في السودان بين 

عسكريين ومدنيين، فكل فريق تخترقه 
الكثير من الخلافات ولا يخلو أيضا 
من تفاهمات مع الآخر. والحديث عن 
مظاهرات خرجت السبت مدعومة من 
عسكريين يخلّ بأهداف من انخرطوا 

فيها، والتركيز على أن مظاهرات 
الخميس المقبل مدعومة من المدنيين 

يحرفها عن الحقيقة.
لا يعرف الكثيرون من يتصارع مع 
من في السودان، وهل هو صراع على 

السلطة أم خلاف لضبط بوصلتها، 
فمظاهرات السبت ضمت طيفا 

واسعا من القوى السياسية المدنية 
وحركات مسلحة ووزراء في الحكومة 

الحالية التي كان العنوان الرئيسي 
للمظاهرات المطالبة بإقالتها بما 

يصب في صالح العسكريين.

كيف يجتمع كل هؤلاء مع فلول من 
النظام السابق الذين أشارت تلميحات 

رئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى 
أنهم يلعبون دورا في تكسير عظامه 

السياسية بالخروج إلى الشارع، 
ويثير هذا الربط معلومات يتداولها 
سودانيون حول تحالف مكتوم بين 

الفلول والجيش، الأمر الذي يبدو 
بعيدا عن الخطوات التي تتبعها 

المؤسسة العسكرية لتقويض الفلول 
داخلها وخارجها والكشف عن 

محاولة انقلاب فاشلة لعبوا دورا في 
تحريكها.

إذا كان حمدوك على يقين تام 
بأن الفلول يخربون في السودان عبر 

تغلغلهم في بعض الأجهزة الأمنية، 
فلماذا عقد حلفاء له في قوى الحرية 
والتغيير لقاءات معهم؟ بل هو نفسه 
التقى بقيادات محسوبة على الحركة 
الإسلامية في وقت سابق، وبدا غير 

ممانع في ممارستها أنشطة سياسية 
كدليل على استيعابه كل القوى 

السودانية.
في غمرة الحملة المناهضة 

للمؤسسة العسكرية وضع سودانيون 
قياداتها في بوتقة واحدة ومصير 

واحد، وهم يعلمون أن بينهم خلافات 
وصلت إلى درجة التجاذبات على 
الملأ بين الجيش النظامي وقوات 

الدعم السريع، أي بين رئيس مجلس 
السيادة الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان ونائبه الفريق أول محمد 
حمدان دقلو.

يعلم هؤلاء أن هناك جيوشا في 
السودان وليس جيشا واحدا عند 

إضافة الفصائل المسلحة التي تحتفظ 
بمعداتها العسكرية في أماكن معلومة، 

وإضافة ما يسمى بالميليشيات 
المسلحة وقوات الدفاع الشعبي التي 

جرى تشكيلها خلال عهد الرئيس 
السابق عمر البشير، ولا أحد يعرف 

بالضبط مصيرها حتى الآن.
يدير حمدوك حكومة مكونة من 
موزاييك يضم مجموعة من القوى 

السياسية التي لها ولاءات وانتماءات 
مختلفة، وتحوي وزراء تم تعيينهم من 

قبل المؤسسة العسكرية، فمن يضمن 
أن إقالتها يمكن أن تأتي بتشكيل 
يحقق توازنا ينهي الأزمة الراهنة.

تفضي عملية الإقالة في هذه 
الأجواء إلى التضييق على الحكومة 
الجديدة وتظهرها كتابع للمؤسسة 

العسكرية، فتوسيع قاعدتها حق يراد 
به باطل. حق لمشاركة عناصر مدنية 

استبعدت من الحكومة السابقة. 
وباطل لأنها تقلص نفوذ قوى الحرية 

والتغيير في تشكيل ما تبقى من 
هياكل حوتها الوثيقة الدستورية مثل 

المجلس التشريعي.
يؤدي التفتيش في أطراف الأزمة 

إلى وجود أطراف في الأقاليم أو 
ما يوصف بالهامش، وجميعها 

لها ولاءات متغيرة ومن الصعب 
احتسابها على عسكريين أو مدنيين، 

فقد تنحاز لهؤلاء ثم تنقلب إلى 
جانب الفريق الآخر، ويمكن أن 

تقودها المصالح إلى مسك العصا من 
منتصفها، وتظهر انحيازا للطرفين 

معا، ما يعني عدم حسابها على فريق 
معين، خاصة أنها تضم قيادات بينها 

خلافات قابلة للانفجار.
تتجاهل بعض الأطراف أن هناك 

قوى لا تزال خارج تصنيف العسكريين 
والمدنيين، وتضم الحركات المسلحة 

التي لم توقع على اتفاق سلام نهائي 
مع السلطة الانتقالية، حيث تعثر 
مسار الحوار مع الحركة الشعبية 

جناح عبدالعزيز الحلو ودخل نفقا 
مجهولا، ولم يتحرك أصلا الحوار 

مع حركة تحرير السودان جناح 
عبدالواحد نور.

لذلك فالمعادلة القائمة حاليا على 
أن القوى المشاركة في السلطة أو على 

هامشها هي كل العناصر التي يجب 
مشاركتها في الحكومة يشوبها خطأ، 

فإعادة التشكيل لن تراعي الحركات 
التي لم توقع على اتفاق سلام، أو 
تريد تعديل مساره كما هو حاصل 

بشأن مسار الشرق، بالتالي أي 
حكومة ستواجه مأزقا عندما تحدث 

تغيرات جديدة.

كما أن هناك تصنيفات خارجية 
غير دقيقة، فالبعض يحسب مصر 

على المكون العسكري في السودان، 
بينما يضع إثيوبيا في خانة المكون 
المدني، في إسقاط يستثمر رواسب 
أزمة سد النهضة، ناهيك عن قوى 
إقليمية ودولية يتم تصنيفها وفقا 

لمخزون السودانيين عنها وتصوراتهم 
عن أنظمتها، وميراث من التقديرات 

الصماء المسبقة.
قد تحُسب غالبية الدول العربية 

على العسكريين باعتبارها تحكم 
من قبل أنظمة لا تعتد كثيرا بالقيم 

الديمقراطية، والعكس في حالة 
الدول الغربية بحسبانها تؤمن بدور 
المجتمع المدني وأهمية باب الحريات 
ولها مواقف واضحة في هذا الإطار، 

وتضاف إلى ذلك الجهات الداعمة 
لتيار الإسلام السياسي ولا تريد 

إعدامه في السودان.
ما يستحق الإشارة إليه هنا أن 

المسألة ليست بالسطحية على الصعيد 
الخارجي والتقسيمات المتداولة، ولن 

تخوض دولة عربية حربا أو تحرم 
السودان من مساعداتها لأجل انتصار 

المكون العسكري وما يتبناه من 
قناعات يراها البعض خشنة ومضرة 

بمستقبل البلاد، ولن تتورط دولة 
غربية في مساندة المكون المدني دعما 
لقيم حقوق الإنسان والديمقراطية أو 

توفر له مساعدات مادية تسهم في 
عبور الأزمة الاقتصادية.

يقود التشابك بين القوى المختلفة 
إلى تشابك في المواقف الخارجية 

وغموض في الحدود الفاصلة بينها، 
ومن الصعوبة القطع بأن كل مكون 
له مؤيدون أو معارضون معروفون 
يعملون طوال الوقت لضمان تفوقه 

وقمع خصومه، لأن كل طرف يملك من 
الخيوط ما يمكنه من الانفتاح على 

الجميع، وكل دولة تسعى للحفاظ على 
مصالحها مع السودان لن تقع في 

خطأ تصنيف مع من وضد من.
يرخي البعد الخارجي بظلاله 

على الكثير من الأزمات بما يحد أو 
يزيد من قدرة كل طرف، لكن عند حد 

معين لا تصلح هذه القاعدة لتطبيقها 
في السودان، فإذا كانت الدولة 

مهددة بعدم الأمن والاستقرار في 
حالة صعود المكون المدني ونظيره 
العسكري الوحيد القادر على منع 

التدهور سيكون الانحياز إليه سافرا 
من قبل بعض القوى.

تحاول قوى غربية عدم الوصول 
إلى هذا الخيار وتستخدم في 

خطابها مساحة جيدة من الليونة 
لإيجاد قواسم مشتركة بين الجانبين، 
فواقع السودان المعقد لا تصلح معه 
تصنيفات تقليدية من نوعية مع أو 
ضد، ومحاولة إنقاذه تتطلب حكمة 
ورشادة سياسية، ففي الوقت الذي 

يستشعر فيه مكون أنه أقوى من الآخر 
داخليا وخارجيا سوف ينقض عليه 
ويبطش به من دون حساب لما يمكن 

أن يسفر عنه من عواقب.

من يتصارع مع من 
في السودان

إخراج إيران من سوريا
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

التشابك بين القوى في 
السودان يقود إلى تشابك 
في المواقف الخارجية ومن 

الصعوبة القطع بأن كل 
مكون له مؤيدون أو معارضون 

معروفون يعملون طوال الوقت 
لضمان تفوقه وقمع خصومه

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



 تولوز (فرنسا) – تقوم أيرباص المنافس 
الأبرز لبوينغ الأميركيـــة بوضع مجموعة 
متنوعـــة مـــن المبـــادرات للتصـــدي لتغيّر 
المناخ، وتســـعى إلى ترجمتها واقعيا وفق 
جدول زمني، وســـتعود النتائـــج بالفائدة 
ليس فقط على صناعة الطيران وإنما على 

القطاعات الأخرى أيضا.
وتتولـــى إيربـــاص، بوصفهـــا أكبـــر 
مصنع للطائرات فـــي العالم حاليا بالنظر 
إلـــى حجـــم الطلبيـــات، دورا رياديـــا في 
مســـاعدة الصناعة على التطور وتسويق 

تقنيات جديدة تدعم أهدافها البيئية.
الطائـــرات  تصنيـــع  عمـــلاق  ودخـــل 
مؤخـــرا في شـــراكة اســـتراتيجية مع بلغ 
باور وفيليبس 66، لإيجاد طرق لتســـخير 
والمركبات  الطائرات  لتشغيل  الهيدروجين 
والصناعة دون انبعاث الغازات المســـببة 

للاحتباس الحراري.

وكانـــت أيرباص قد أطلقـــت في العام 
الماضـــي مفهـــوم ”مركـــز الهيدروجين في 
المطارات“ لبدء البحث في متطلبات البنية 
التحتية لطائرات الهيدروجين المستقبلية، 
بالإضافة إلـــى عمليات المطارات منخفضة 

الكربون.
وتسعى الاتفاقية الجديدة إلى تجسيد 
ذلك، حيـــث تهدف بلغ بـــاور وفيليبس 66 
بالشـــراكة مع أيرباص إلى إدخال الوقود 
الأخضر للســـفر الجوي، مع تقديم عملاق 
صناعـــة الطائـــرات رؤيتها علـــى طائرات 
الهيدروجـــين وتصميـــم بلغ بـــاور البنية 
التحتيـــة الهيدروجينيـــة غيـــر الملوثة في 

المطارات.
وذكرت الشـــركتان في بيان مشترك أن 
”الأهداف تشـــمل التوســـع في اســـتخدام 
الهيدروجين منخفض الكربون في القطاع 
الصناعـــي وزيـــادة وقـــود الهيدروجـــين 

للنقل“.
ونقلت وكالة بلومبـــرغ عن ديفيد باو 
نائـــب الرئيـــس التنفيذي لحلـــول المحلل 
الكهربائي في بلغ باور، قوله إن ”فيليبس 
66 ستســـاعدنا على تحقيق هدفنا المتمثل 
في إنتاج ألـــف طن يوميا من الهيدروجين 
الأخضـــر مع نشـــر حلول فعّالـــة من حيث 

التكلفة في قطاع الوقود المتجدد“.
قطـــاع  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
الطيران مسؤول عن نسبة تصل إلى 3 في 
المئة من انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون، 
وإذ يُتوقع تضاعف الســـفر الجوي كل 15 
إلى 20 عاما، ما يحتّم اتخاذ إجراءات الآن 
لضمـــان أن تكون الرحـــلات الجوية أكثر 

مراعاة للبيئة مستقبلا.
وتـــرى أيرباص أن مســـتقبل الطيران 
المســـتقلة  الكهربائيـــة  الطائـــرات  هـــو 
إن  وتقـــول  الانبعاثـــات،  مـــن  والخاليـــة 
الابتكار قادر على المساهمة في إقامة عالم 
أكثر اســـتدامة. وباتباع نهج غير تقليدي 
إزاء تحديات العصر، يمكن بناء مســـتقبل 

مستدام لهذه الصناعة.
كبيـــر  ســـبرينغر  كارســـتن  ويؤكـــد 
المستشـــارين القانونيين فـــي أيرباص أن 
قطـــاع الطيران معقّـــد وتشـــارك فيه عدة 
جهـــات مـــن القطاعـــين الخـــاص والعام، 
بمـــا فيهـــا شـــركات الطيـــران التجاريـــة 

والوكالات  الخاصـــة  الطائرات  ومشـــغلو 
الحكوميـــة ومصنعو ومـــوردو الطائرات 
والمحركات وقطع الغيـــار والبنى التحتية 

المرتبطة بها.
الأخضر  الهيدروجـــين  إنتـــاج  ويتـــم 
بمصـــادر طاقـــة متجـــددة مثـــل الطاقـــة 
الشمســـية أو الريـــاح ويمكن اســـتخدامه 
لتشـــغيل المركبات أو الســـفن أو الصناعة 

التي تحرق الوقود الأحفوري تقليديا.
ويُنظـــر إليه على أنه مصـــدر محتمل 
للطاقـــة يمكن أن يســـاعد العديد من بلدان 
العالم على تحقيق أهداف خفض الكربون 

وتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.
وحددت إيربـــاص بالفعل الهيدروجين 
الأخضر باعتبـــاره ”أحد الحلول الواعدة“ 
كجـــزء مـــن هدفها لتقديم طائـــرات عديمة 
الانبعاثـــات بحلول عـــام 2035. وتقوم كل 
من أيرباص وبلغ بـــاور باختبار محركات 
الطائرات باستخدام الهيدروجين الأخضر 

بشكل مستقل.
وكشـــفت شـــركة الطيـــران الأوروبية 
النقـــاب عن ثلاثـــة مفاهيم لطائـــرة زيرو، 
التي ستعمل بمزيج من خلايا الوقود التي 
الاحتراق  ومحـــركات  بالهيدروجين  تعمل 

التي تحرق غاز الهيدروجين.
وتقـــول أمينة ســـعيد كبيـــرة محللي 
أبحاث المنـــاخ والطاقة فـــي آي.أتش.أس 
ماركت، إن المطارات تتطلب وســـائل لنقل 
الـــركاب مـــن وإلـــى الطائـــرات وقاطرات 
الطائـــرات وشـــاحنات البضائـــع، كما أن 

الوقود ضروري لتبريد المباني وتدفئتها.
وتقليديـــا، اســـتهلكت هـــذه المركبات 
والمباني الوقـــود الأحفوري، لكن أيرباص 
قالت إن استخدام الهيدروجين المشتق من 
الكهرباء المتجددة يمكن أن يقلل ما بين 15 
و20 ميغاطن من ثاني أكسيد الكربون التي 

تنبعث كل عام من المطارات.
وستختار أيرباص مع شركائها الجدد 
مطارا أميركيا ليكون بمثابة دراســـة حالة 
لتوســـيع البنية التحتية للهيدروجين في 

المطارات الأخرى.
وفـــي الوقت نفســـه، تعمل بلـــغ باور 
مع شـــركة يونيفرسال هيدروجين ومقرها 
كاليفورنيا لتطويـــر مجموعة نقل الحركة 
الطائـــرات  لتعديـــل  ميغـــاواط   2 بقـــدرة 

الإقليمية التي تعمل بمحركات توربينية.
وتســـتخدم بلـــغ بـــاور الهيدروجـــين 
الخاصـــة  بمنشـــآتها  المنتـــج  الأخضـــر 
لتشغيل خلايا الوقود الحاصلة على براءة 
اختراع، بينما توفر يونيفرسال المحركات 
الكهربائية لمجموعـــة نقل الحركة وتختبر 

التجميع بالكامل.
وفي انتظار الحصول على الشـــهادات 
والموافقات من مختلـــف الوكالات، تخطط 
الطائـــرات  جـــدوى  لإثبـــات  الشـــركتان 
الإقليمية التي تعمل بالوقود الهيدروجيني 
في وقت مبكر من عام 2023 وبدء العمليات 

التجارية بحلول عام 2025.
ومع خروج البلدان من الوباء ومحاولة 
إطلاق اقتصاداتها، تقدم شـــركات مثل بلغ 
بـــاور للصناعـــات مجموعة مـــن الحلول 
تبدأ من تطويـــر خلايا الوقود وتصل إلى 
إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين 
الأزرق، والـــذي يتـــم إنتاجه من منشـــآت 

النفط والغاز المجهزة باحتجاز الكربون.
وأنشـــأت بلغ بـــاور أول ســـوق قابل 
للتطبيـــق تجاريـــا لتقنيـــة خلايـــا وقود 
لتشغيل  اســـتخدمتها  حيث  الهيدروجين، 
الرافعـــات في المســـتودعات الموجودة في 

الموانئ.

سنحقق هدفنا بحلول 

ل التكلفة 
ّ
الة تقل

ّ
فع

في الوقود المتجدد

ديفيد باو

رحلات منسجمة مع البيئة
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قطعت أيرباص خطوة أخرى باتجاه مسح بصمتها الكربونية في التصنيع 
ــــــى النقل الجوي  واســــــتخدام الوقــــــود الأخضر لتعزيز جهــــــود التحول إل
المســــــتدام في ظل الضغوط المتواصلة من أجل صداقة البيئة، وسط تأكيد 
ــــــين بأن الوقت قد حان بالفعل لتســــــريع وتيرة جعل ســــــوق الطيران  المحلل

مساهما في خفض الاحتباس الحراري.

ز
ّ
أيرباص تعز

ل إلى النقل
ّ
جهود التحو

الجوي المستدام

 عمــان – يؤكـــد خبـــراء فـــي الأردن 
أن التصديـــر يحتـــاج لإمكانيـــات مالية 
وإجرائيـــة كبيـــرة لا تتوفر لـــدى معظم 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، مما 
يتســـبب لها في صعوبـــات كثيرة تعطل 
نشـــاط هذه المؤسسات وتؤثر على رواج 

السلع المحلية في الأسواق الخارجية.
ورغم أن الصادرات الصناعية تمتلك 
قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها 
بالكفاءة والجودة العالية، لكن الضرورة 
تستعدي استغلال هذه الميزات وعكسها 
والســـلعي  الجغرافـــي  تنوعهـــا  علـــى 
وتحســـين عمليـــات النقـــل والخدمـــات 

اللوجستية.
ويتطلـــب تنويـــع الصـــادرات بنـــاء 
استراتيجية لتحديد الأسواق والمنتجات 
وإعـــادة ترتيـــب الأولويـــات بالترويـــج 
وتنويع الســـلع، وإجراء مســـح شـــامل 
للقطاعات الإنتاجيـــة الصناعية لإحداث 
وتعزيـــز  ينتـــج،  بمـــا  نوعيـــة  نقـــلات 

منافستها بالأسواق الخارجية.
ويعانـــي البلـــد، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصادية 
متنوعـــة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفة تضمـــن الإبقاء على 
استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، بوصفها العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وبحســـب أرقـــام إحصائيـــة لغرفـــة 
صناعة الأردن، بلغت صادرات الصناعية 
خلال النصـــف الأول من العـــام الحالي 
حوالي 2.5 مليون دينار (3.5 مليون دولار 
مقارنة مع 2.8 مليون دولار على أســـاس 

سنوي).
ويعتبـــر القطـــاع الصناعـــي الـــذي 
ينتـــج 1500 ســـلعة، من أكبـــر القطاعات 
المحلي  بالنـــاتج  المســـاهمة  الاقتصادية 
الإجمالي بنســـبة 24.7 فـــي المئة بطريقة 
مباشـــرة و40 في المئة بشكل غير مباشر، 
إضافة إلى امتلاكه قدرات كبيرة تبلغ 93 

في المئة من إجمالي الصادرات المحلية.
ويرى رئيس غرفتـــي صناعة الأردن 
وعمـــان فتحي الجغبيـــر، أن الصادرات 
الصناعيـــة تعاني من ضعف في تنوعها 

الســـلعي والجغرافي وتركز واضح على 
مستوى السلع والدول.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الجغبير قولـــه إن ”7 دول 
فقط تستحوذ على ما نسبته 70 في المئة 
من إجمالي السلع رغم وصول المنتجات 
الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 
13 ســـلعة على حوالي 61 فـــي المئة، من 

إجمالي الصادرات“.
وأضاف ”رغم هذا الضعف الواضح، 
إلا أن دراســـات مركـــز التجـــارة الدولية 
وفقا لآليـــة خارطة إمكانيـــات التصدير 
قـــدرت إجمالي الفـــرص التصديرية غير 
المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 4.4 
مليار دولار، مـــن مختلف المنتجات وإلى 

مختلف دول العالم“.
وأوضـــح أن الفـــرص الضائعة على 
الصادرات المحلية تؤكد حقيقة ما ”نملكه 
من قدرات إنتاجية ضخمة وما تتمتع به 

المنتجات الصناعية من كفاءة وجودة“.
وكان العاهـــل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني قد دعا خلال فترة الوباء لضرورة 
التفكيـــر بآليـــات لزيـــادة التصدير إلى 
الخـــارج وأهميـــة الترويـــج للصناعات 
الوطنيـــة علـــى أرض الواقـــع ودون أي 

تأخير.
الترويـــج  آليـــات  تطويـــر  ويشـــكل 
للمنتجـــات المصنوعـــة محليـــا وربطها 
بخطة أولويات للصادرات أمرا في غاية 
الأهمية بهدف تعزيز تواجد تلك الســـلع 

في الأسواق العالمية.
ويعيب أوســـاط القطاع قلة عمليات 
الترويـــج الحاليـــة إلـــى نقـــص الدعـــم 
المالـــي، وعدم وضـــوح الرؤيـــة الدقيقة، 
كما ينقصها القليل من التشـــبيك والدعم 
الذي فـــي معظمه فني من رفـــع القدرات 

المطلوب،  بالشكل  وتوجيهها  التسويقية 
حتى تصل إلى الأسواق الخارجية.

ويعتقـــدون أنه من المهـــم العمل على 
دعم الاتصال بسلاســـل التوريد العالمية 
من خـــلال اســـتحداث آليـــات وتقنيات 
للتجـــارة الإلكترونية التـــي زاد الاعتماد 
عليهـــا ما بعـــد الجائحـــة، وكذلك تعزيز 
لتســـهيل  الصادرات،  ائتمـــان  برنامـــج 
عمليات تمويـــل الصادرات، وتفعيل دور 

السفارات في هذا المضمار.
ويقـــول رئيـــس جمعية مســـتثمري 
شـــرق عمـــان الصناعيـــة محمـــد زكـــي 
الســـعودي إن تنويع الصادرات يجب أن 
يتم من خلال دراســـة الأســـواق العالمية 
وخصوصا المســـتهدفة مـــن حيث حجم 
الاســـتهلاك وآليـــات البيع والتســـويق 
والتسهيلات التي يتطلبها السوق ومدى 
توافق الســـلعة المراد تســـويقها لرغبات 

المستهلكين.
وأشـــار إلى أنـــه يجب العمـــل على 
زيـــادة المعـــارض النوعية، التـــي تظهر 
ميزات وجودة وســـعر الســـلعة الأردنية 
للأسواق المســـتهدفة، مؤكدا على أهمية 
تكيـــف المصُـــدر الأردنـــي مـــع متطلبات 
الأسواق كي يســـهل عليه بيع وتسويق 

السلع.
ولـــدى الكثير مـــن الصناعيين قناعة 
بأن اســـتغلال المزايا التنافســـية للأردن 
باعتبـــاره مركزا للوصول إلى الأســـواق 
العالمية ســـيوفر الوصول إلـــى أكثر من 
1.5 مليـــار مســـتهلك حـــول العالـــم، من 
خـــلال جذب اســـتثمارات نوعية موجهة 
للتصديـــر مربوطـــة بمنظومـــة حوافـــز 
تدعم القيمة المضافـــة للاقتصاد الأردني 
وتشـــغيل واســـتدامة المزيد مـــن فرص 

العمل للأردنيين.

وقـــررت الحكومـــة مؤخـــرا خفـــض 
تكاليف استهلاك الكهرباء على القطاعات 
الاقتصاديـــة، مـــا اعتبره خبـــراء خطوة 
بالاتجاه الصحيـــح نحو تعزيز إنتاجية 
وتنافسية المنتجات المحلية والذي يتوقع 

تطبيقه مطلع العام المقبل.
وأكـــد المدير العام الســـابق لجمعية 
البنـــوك في الأردن عدلـــي قندح، أن تركز 
الصادرات الصناعية في عدد محدود من 
الـــدول يزيد من مخاطر الانكشـــاف على 
هذه الأســـواق، من حيث ارتفاع المخاطر 
السياســـية والاقتصادية في حال حدوث 

أزمات في تلك الدول.
وأوضـــح أنـــه لتنويـــع الصـــادرات 
يجـــب  المخاطـــر  وتجنـــب  والأســـواق 
عمل مســـح شـــامل للقطاعات الإنتاجية 
الصناعية للوقـــوف على إمكانية إحداث 
نقـــلات نوعية بالمنتجات والســـلع التي 
تنتجها هـــذه القطاعات لجعلهـــا قادرة 

على المنافسة بالأسواق العالمية.
ويتطلب ذلك الأمر البحث عن أسواق 
جديـــدة بالمنطقـــة والعالـــم كالأســـواق 
الأفريقية وفي أوروبا الشـــرقية وآســـيا 
الأســـواق  وحتى  والشـــرقية  الوســـطى 

الأوروبية الغربية.
وبالإضافة إلى ذلك، وضع مواصفات 
ومعايير عالميـــة لمختلف أنواع المنتجات 
الزراعية والغذائية وغيرها من المنتجات 

المصنعة بالاقتصاد الأردني.
وتتضمن وثيقة السياســـة التجارية 
الخارجيـــة للفتـــرة الممتـــدة بـــين 2018 
اســـتراتيجية  ومبادرات  برامـــج  و2022 
لتنويـــع الصـــادرات من خلال الســـعي 
وتعزيـــز  جديـــدة  أســـواق  لإيجـــاد 
نفـــاذ الصـــادرات إلـــى الأســـواق غيـــر 

التقليدية.

 تونــس – تمكنت تونس من الســــيطرة 
علــــى عجز الطاقة منذ بداية العام الحالي 
على الرغم من التحديــــات التي تواجهها 
لتقليص أكبر في هذا البند والضغط علة 

الموازنة السنوية.
نشــــرتها  رســــمية  بيانات  وأظهــــرت 
وزارة الطاقــــة والمناجــــم عبــــر منصتهــــا 
الإلكترونيــــة تراجــــع العجــــز فــــي قطاع 
الطاقة بنســــبة 9 في المئة خلال الأشــــهر 
الثمانيــــة الأولــــى مــــن العــــام الجــــاري 
وذلــــك مقارنة مع الفترة ذاتهــــا من العام 

الماضي.
وتســــببت الأزمة الصحيــــة وما انجر 
عنهــــا مــــن إجــــراءات احترازيــــة تطلبت 
إغــــلاق الاقتصاد، في انكماش النمو وهو 
ما انعكس على الطلب المحلي لكل الســــلع 

الاستهلاكية.

وذكــــرت وزارة الطاقــــة في نشــــرتها 
الشــــهرية حول قطــــاع الطاقــــة، أن عجز 
البلاد في هذا القطــــاع انخفض إلى 3.13 
مليــــار دينــــار (قرابة مليــــار دولار) خلال 
الفتــــرة الفاصلــــة بين يناير وأغســــطس 
2021، مــــن 3.42 مليــــار دينــــار (1.2 مليار 
دولار) بنهاية الفترة المقابلة من عام 2020.

ووفقــــا للــــوزارة فقد ارتفــــع إجمالي 
الطلب على الطاقة الأولية إلى 6.5 مليون 
طــــن مكافئ نفطــــي في الأشــــهر الثمانية 
الأولى من العام الحالي، بزيادة 7 في المئة 

مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأرجعت الـــوزارة ارتفـــاع الطلب على 
الطاقـــة إلـــى ”العـــودة التدريجية للنســـق 
العادي للاستهلاك بعد جائحة كوفيد – 19“.

وسجل الطلب على المشتقات النفطية 
ارتفاعــــا بنســــبة 10 في المئــــة ليصل إلى 

نحو 2.98 مليون طــــن مكافئ نفط بنهاية 
أغســــطس الماضي، مقارنــــة بحوالي 2.71 

مليون طن قبل سنة.

كما ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي 
بنســــبة 4 فــــي المئــــة، مــــن 3.3 مليون طن 
مكافئ نفــــط إلى 3.44 مليــــون طن مكافئ 

نفط خلال فترتي المقارنة.
وأشــــارت البيانات إلى أن الموارد من 
الطاقة الأولية أي تلك المتأتية من عمليات 

الإنتــــاج والإتاوة مــــن الغــــاز الجزائري 
بلغــــت 3.45 مليون طــــن مكافئ نفط خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من العام، مسجلة 
ارتفاعــــا بواقع 33 في المئة على أســــاس 

سنوي.
وارتفــــع العجز التجاري لتونس 18.1 
فــــي المئة في نهاية ســــبتمبر الماضي إلى 
4.23 مليارات دولار على أســــاس سنوي، 
وســــط زيادة فــــي الصــــادرات والواردات 

على حد سواء.
وارتفــــع منســــوب تفاؤل المســــؤولين 
التونســــيين بكبــــح عجز الطاقــــة المتفاقم 
مــــع تدشــــين أكبر حقــــل للغــــاز قبل نحو 
عامــــين، رغم تشــــكيك المحللين فــــي قدرة 
الحكومة على مواجهة التحديات المتنوعة 
لمعالجة الأزمات المالية نتيجة تباطؤ نمو 

القطاعات الاستراتيجية.

تكثيف عملية التصدير 

يتطلب دراسة شاملة 

للأسواق حول العالم

محمد زكي السعودي

الصادرات الصناعية 

ضعيفة في تنوعها 

وتركز على دول معينة

فتحي الجغبير

9
في المئة نسبة تراجع العجز في 

قطاع الطاقة في الأشهر الثمانية 

الأولى من 2021 بمقارنة سنوية

الحكومة أمام ضرورة مراجعة شاملة لسياسة التسويق

سياسة جديدة للترويج

تجمع الأوساط الصناعية في الأردن 
على أن الحكومة أمام ضرورة إعادة 
التفكير في عملية تســــــويق المنتجات 
المحلية خارجيا لما للتنويع من أهمية 
سلعيا وجغرافيا، وعدم تركيزها على 
منتجات ودول بعينها لتجنب مخاطر 
الانكشاف على هذه الأسواق خلال 

الأزمات والمخاطر.

مساع أردنية لتوسيع جغرافيا

أسواق التصدير

سيطر على عجز الطاقة رغم التحديات
ُ

تونس ت



 الريــاض – اكتســـبت خطط الســـعودية 
لتطويـــر قطـــاع الســـياحة دفعـــة جديدة 
بالإعـــلان عن مشـــروع اســـتثماري ضخم 
المقاصـــد  وتنويـــع  تطويـــر  يســـتهدف 
الســـياحية بالبـــلاد، في تحرك سيســـاعد 
الحكومـــة علـــى تحقيق عوائد مســـتدامة 
الإصـــلاح  برنامـــج  وفـــق  مســـتقبلا 

الاقتصادي.
وأعلـــن صندوق الاســـتثمارات العامة 
(الصندوق الســـيادي) عن إطلاق مشروع 
”ذا ريـــج“ الجديـــد فـــي قطاع الســـياحة، 
وسيقام على منصات تستمد مفهومها من 

منصات النفط البحرية.
ويأتـــي إطلاق المشـــروع تماشـــيا مع 
اســـتراتيجية الصنـــدوق الســـيادي بـــين 
عامي 2021 و2025 الهادفة لتمكين الابتكار 
في قطاعي السياحة والترفيه داخل البلاد، 
والـــذي يزخر بالفـــرص التنموية الواعدة 
التي تحقـــق التنـــوع الاقتصـــادي ضمن 

أهداف ”رؤية 2030“.

ويقـــع المشـــروع فـــي ميـــاه الخليـــج 
العربي، ويمتد على مســـاحة تزيد عن 150 
ألـــف متر مربع، حيث يمـــزج بين خيارات 
متنوعـــة للضيافـــة والإقامـــة والمغامـــرة 

والتجارب الرياضية البحرية.
ويعـــد ”ذا ريج“، الذي لم يتم الكشـــف 
عن تكاليفه الاستثمارية التقديرية، أحدث 
مشـــاريع الصندوق في قطاعي الســـياحة 
والترفيـــه، التـــي تعـــد أحـــد القطاعـــات 
الرئيســـية التي يركز عليها وســـيكون لها 

أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.
ويهدف المشـــروع الذي أعلن عن بعض 
ملامحه الصندوق عبر منصته الإلكترونية 

للمحافظة على بيئة المنطقة التي ســـيقام 
عليها باتباع أفضل المعايير والممارســـات 
العالميـــة، تعزيزا لجهـــود البلد الخليجي، 
الذي بدأ ينظر إلى السياحة كدعامة مهمة 
يمكن الاســـتفادة منها لدعم مـــوارد البلد 

المرتهن تاريخيا للنفط.
وســـيكون المشـــروع إضافـــة نوعيـــة 
ومـــن  الجذابـــة.  الســـياحية  للمشـــاريع 
المتوقع أن يســـتقطب العديد من الســـياح 
مـــن مختلف أنحاء العالم، وبشـــكل خاص 
مواطنـــي ومقيمـــي دول الخليـــج العربي 

لعيش تجربة سياحية استثنائية.
ويقدم المشـــروع مجموعة واســـعة من 
الخيـــارات الســـياحية التي تشـــتمل على 
ثلاثـــة فنـــادق، ومجموعة مطاعـــم عالمية، 
ومهابط للطائـــرات المروحية، والعديد من 

الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.
وعمـــل صندوق الثروة على تأســـيس 
ودعـــم العديـــد من المشـــاريع والشـــركات 
فـــي مختلف المناطق بهـــدف تعزيز جهود 
المملكة لتصبح وجهة ســـياحية رائدة على 
خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر 
الأحمر للتطوير وشـــركة السودة للتطوير 

وشركة كروز السعودية.
وبينما كانت الســـعودية في الســـابق 
تـــروّج الحمـــلات الدعائية لمواقـــع أثرية 
وطبيعة خلابة، تراهن السلطات الآن على 
تنويع الوجهات لاستقطاب السياح مركزة 

استثماراتها الأكبر في قطاع الترفيه.
ويرى خبراء في القطاع أن السعودية، 
التي تحاول تقليـــص الاعتماد على النفط 
فـــي تحصيل العوائـــد، بتنوّعها الطبيعي 
والجغرافـــي تعـــد وجهة واعـــدة لمثل هذه 
الاســـتثمارات خاصـــة وأنها قـــادرة على 

المنافسة دوليّاً في هذا المجال.
ويتنزل المشـــروع العملاق ضمن خطة 
وضعهـــا ويشـــرف علـــى تفاصيلهـــا ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
وذلك من خلال قيادته للصندوق السيادي 
الذي يدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار، 
وقد زاد مدى قدراته عن طريق عدة مصادر 

تمويل في السنوات الأخيرة.
وأصبـــح الاســـتثمار فـــي الســـياحة 
ركنا أساســـيا لخطـــة إصـــلاح الاقتصاد 
التـــي تم الإعـــلان عنهـــا فـــي 2016. ومنذ 

إطلاقهـــا أعلنـــت الحكومـــة عن مشـــاريع 
ســـياحية ضخمـــة بينهـــا مشـــروع بناء 
منطقـــة اقتصاديـــة وســـياحية وترفيهية 
ضخمـــة في شـــمال غـــرب البلاد تســـمى 
”نيوم“ باستثمارات بقيمة نصف تريليون 

دولار.
وتهدف الرؤية أيضا إلى بناء وتطوير 
مناطق ســـياحة أخرى بالبـــلاد، من بينها 
”أمالا“ على ســـاحل البحـــر الأحمر، وتمتد 
على مســـاحة تبلـــغ 3800 كيلومتـــر مربع، 
وتتوســـط موقعها مدينة نيوم ومشـــروع 

البحر الأحمر السياحي.
وتبنـــي الريـــاض آمـــالا كبيـــرة على 
مشـــروعات ســـياحية في عدة مناطق مثل 
الدرعيـــة والقدية والعـــلا والبحر الأحمر 
لتوجيـــه صرف ميزانية الترفيه الأســـرية 
إلـــى داخل البلاد وتلبيـــة كافة احتياجات 
المواطـــن بـــدلا مـــن الســـفر إلـــى الخارج 

ويتماشـــى هـــذا التوجه مـــع الأزمة التي 
فرضها الوباء وغلق الحدود.

وحتى تنجـــح في مســـاعها، يحرص 
الصندوق الســـيادي علـــى توفير الحلول 
التمويلية المناسبة للمستثمرين وتمكينهم 
من تطوير مشروعات سياحية متميزة في 

كافة مناطق البلد.

كما يركز على إطلاق أدوات اســـتثمار 
في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة 
بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار.
ويقول المسؤولون إن نشاط الصندوق 
يدعـــم أهداف الاســـتراتيجية الســـعودية 

للســـياحة لزيـــادة مســـاهمة القطـــاع في 
النـــاتج المحلي الإجمالي مـــن 3 إلى 10 في 
المئـــة، وتوفير مليون فرصـــة عمل جديدة 

للسعوديين بحلول عام 2030.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أطلقـــت العام 
الماضي صندوقا للتنمية السياحية برأس 
مال يقـــدر بنحو 4 مليـــارات دولار ليكون 
الممُكن الرئيسي للمســـتثمرين بهدف دفع 
عجلـــة تطوير مشـــاريع ســـياحية نوعية 
ترســـخ مكانـــة الســـعودية علـــى خارطة 

السياحة العالمية.
وأعلــــن هــــذا الصنــــدوق فــــي يوليو 
الماضــــي عــــن تثبيــــت تطبيقــــات البنية 
مــــع  بالتعــــاون  الســــحابية  التحتيــــة 
تعــــد  التــــي  الأميركيــــة  أوراكل  شــــركة 
شــــركات  وأهــــم  أضخــــم  مــــن  واحــــدة 
لتنميــــة  أهدافــــه  لدعــــم  التكنولوجيــــا، 
المســــتثمرين  وتمكين  الســــياحي  القطاع 

من الاســــتفادة مــــن الفــــرص الواعدة في 
القطاع.

ويربط محللون رهان الســـعودية على 
قطاع السياحة بتسريع وتيرة إعداد جيل 
من الشـــباب لضمه إلى القوى العاملة في 
القطاع، خاصة مع ثروة المشاريع الضخمة 
التي تم إطلاقها خلال الســـنوات الأخيرة 
ضمـــن برنامـــج إصلاحـــي طويـــل المدى 

لتنويع الاقتصاد.
وكانـــت الســـعودية قبـــل الجائحة قد 
فتحـــت منافذهـــا لاســـتقبال الســـياح من 
مختلف دول العالم فـــي إطار خطة تنويع 

اقتصادي بدل النفط.
وقد ســــاهمت هذه المبــــادرة في تدفق 
الســــياح الذيــــن يبحثــــون عــــن وجهــــات 
جديــــدة، خاصــــة وأن الســــعودية لها من 
الإمكانيات الطبيعية والتراثية ما يجعلها 

متنوعة وصالحة لكل الفصول.
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مشروع «ذا ريج»

● سيتم تشييده على مساحة تقدر بنحو 

    150 ألف متر مربع

● يضم 3 فنادق ومجموعة مطاعم عالمية 

    ومهابط للطائرات المروحية

● يشتمل على العديد من الأنشطة 

    المتنوعة والرياضات الجريئة

 أبوظبــي – دخل مناخ الاســــتثمار في 
إمارة أبوظبي مرحلة جديدة مع استكمال 
إدراج أدنوك للحفر بنجاح في مؤشــــرات 
أم.أس.ســــي.أي للأســــواق الناشــــئة، في 
خطوة تســــتهدف مــــن خلالهــــا مضاعفة 
تدفــــق الأمــــوال وتعزيــــز المكانــــة المالية 
والاســــتثمارية للإمارة خصوصا ولدولة 

الإمارات بشكل عام.
القــــوي  الشــــركة  لأداء  ومواصلــــة 
ومنحهــــا زخمــــا إضافيا أعلنــــت أدنوك 
الأحــــد أن وحدتهــــا للحفــــر انضمت إلى 
3 مؤشــــرات رئيســــية عالمية هي مؤشــــر 
ومؤشــــر  الناشــــئة  للأســــواق  فوتســــي 
فوتسي للشــــركات ذات رأس المال الكبير 

ومؤشر فوتسي القياسي العالمي.
وتعد هذه المؤشــــرات مراجع معيارية 
العالــــم  فــــي  المســــتثمرون  يســــتخدمها 
لقياس أداء الاســــتثمار وتكوين المحَافظ 

الاستثمارية المالية.
ويمثــــل هذا الانضمام إلى مؤشــــرات 
أســــواق المال دفعــــة كبيــــرة للإصلاحات 
المســــتمرة التي تنفذهــــا حكومة أبوظبي 
التــــي تســــعى لجــــذب المزيد مــــن رؤوس 
ثقــــة  يزيــــد  ممــــا  الأجنبيــــة  الأمــــوال 

المستثمرين.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلــــى ســــلطان الجابــــر وزيــــر 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو 
لأدنــــوك  التنفيــــذي  والرئيــــس  المنتــــدب 
ومجموعــــة شــــركاتها ورئيــــس مجلــــس 
إدارة أدنــــوك للحفر، قولــــه إنه ”تم إدراج 
أدنوك للحفر في هذه المؤشــــرات العالمية 
الرئيسية بعد استيفائها لجميع الشروط 

والمتطلبات“.

وجاء هــــذا الإعلان خلال أول اجتماع 
لمجلــــس إدارة أدنــــوك للحفر فــــي أعقاب 
النجــــاح الكبيــــر الــــذي شــــهدته عمليــــة 
الاكتتاب العام الأولي على أســــهم الشركة 
وإدراجهــــا في ســــوق أبوظبــــي للأوراق 
المالية، والذي يعتبــــر الإدراج الأكبر على 

الإطلاق في تاريخ السوق المحلية.
ووافقت إدارة الشــــكرة علــــى موازنة 
العام 2022 وخطة خمســــية طموحة لنمو 
أعمال أدنوك للحفــــر للفترة من 2022 إلى 

.2026

القــــرارات  إن  الحكومــــة  وتقــــول 
الرئيســــية التــــي اتخذتها أدنــــوك للحفر 
ستعزز الدور الأساسي الذي تلعبه كمزود 
وحيد لتأجير منصــــات الحفر والخدمات 

المتعلقة بحفارات مجموعة أدنوك.
بدور  المســــاهمة  الشــــركة  وتواصــــل 
حيــــوي لتمكين أدنوك مــــن تحقيق هدفها 
الذي يتمثل في زيــــادة طاقتها الإنتاجية 
مــــن النفــــط الخام إلــــى 5 ملايــــين برميل 
يومياً بحلول عام 2030، وتحقيق الاكتفاء 

الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.
وأوضح الجابر أن إدراج أدنوك للحفر 
في ثلاثة من مؤشــــرات فوتســــي العالمية 
يعكــــس ثقــــة الأســــواق الماليــــة العالمية 
بالوضع القوي للشركة وبالأسواق المالية 

النشطة والمزدهرة في أبوظبي.

وقــــال ”هــــذا الإدراج سيســــهم فــــي 
زيادة جاذبية أســــهم أدنــــوك للحفر أمام 
المســــتثمرين الدوليــــين وتنويــــع قاعــــدة 

المستثمرين في الشركة“.
وأضــــاف ”ســــتواصل أدنــــوك للحفر 
ومواصلــــة  الأداء  رفــــع  علــــى  التركيــــز 
العمل على تحقيــــق النتائج التي تترجم 
الثقــــة التــــي وضعهــــا المســــتثمرون في 

الشركة“.
وتابع قائلا إن ذلك ”ســــينعكس أيضا 
من خــــلال القــــرارات الأساســــية التي تم 
تبنيها، بما في ذلك خطة العمل الخمسية 
الطموحة للشــــركة والتي تركز على النمو 
المســــتمر، بالإضافــــة إلى خلــــق وتعزيز 
القيمــــة لمســــاهمي أدنوك للحفــــر ودولة 

الإمارات“.
وتســــعى أدنــــوك لدفع جهــــود النمو 
واســــتهداف عدد من المناقصات الضخمة 
فــــي أبوظبــــي، كمــــا تســــعى للمزيــــد من 
التوســــع في محفظــــة خدماتها وحصتها 
حقــــول  خدمــــات  قطــــاع  فــــي  الســــوقية 

النفط.
وفــــي حالة الفــــوز بهــــذه المناقصات، 
التي يتوقع أن يتم إرســــاؤها خلال العام 
المقبل، ســــتتمكن أدنوك للحفر من توسيع 
محفظتهــــا خــــارج قطاع خدمــــات الحفر 

المتكاملة.
وفي إطار تحالف الحفر الاستراتيجي 
الذي تم الإعلان عنه مع شركة هيلميريتش 
آند باين في ســــبتمبر الماضي، ستحصل 
أدنــــوك للحفر على ثمانــــي منصات حفر 
برية تمكنهــــا من تلبيــــة متطلبات الحفر 
المتزايــــدة ودعم خططها التي تســــتهدف 

حفر الآلاف من الآبار بحلول 2030.

هذا الانضمام سيسهم 

في زيادة جاذبية أسهم 

الشركة مستقبلا

سلطان الجابر

 عدن – كثفت الســـلطات فـــي الحكومة 
اليمنية الشرعية حملاتها في المناطق التي 
تســـيطر عليها ضد المتلاعبين والمضاربين 
بالريال المنهار، وســـط تحذيـــرات من قبل 
المتعاملـــين فـــي ســـوق صـــرف العملات 
الأجنبية من النتائج السلبية لغلق شركات 

الصرافة.
وفـــي محاولة جديـــدة لتطويق تراجع 
قيمـــة العملة المحليـــة أمام الـــدولار أعلن 
البنـــك المركـــزي في عدن مســـاء الســـبت 
الماضي إيقاف 54 شركة ومحل صرافة في 
عدن وســـحب تراخيص مزاولة نشـــاطها 
لعـــدم التزامهـــا بقانـــون تنظيـــم أعمـــال 

الصرافة وتعليمات البنك.
ويأتـــي وقف المركزي هذا العدد الكبير 
من شركات الصرافة في وقت واصلت فيه 
قيمة الريال هبوطها القياســـي لتصل إلى 

أدنى مســـتوى على الإطـــلاق أمام الدولار 
والعملات الأجنبية.

واقترب ســـعر الدولار من حاجز 1400 
ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء 
الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار السلع 

الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.
ويأتـــي انهيار قيمة الريال المتســـارع 
على الرغم من الإجراءات والقيود المشددة 
المفروضـــة مـــن الحكومـــة المعتـــرف بها 
دوليـــا والبنك المركزي اليمني مؤخرا على 
قطاع الصرافة لوضـــع حد لتدهور العملة 

المحلية.
وأكد المركزي في بيان أنه ستتم إحالة 
تلك الشـــركات إلـــى جهـــات الاختصاص 
لاســـتكمال  والأمني)  القضائـــي  (الســـلك 
عملية تنفيـــذ الإجراءات القانونية اللازمة 

بحقها بناء على قرار البنك المركزي.

كما شـــدد على ضرورة الالتزام بكافة 
التعليمـــات المنظمـــة لأنشـــطة الصرافـــة 
الصادرة عنه وتجنب الأعمال والممارسات 
التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف 

والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
ويقول متعاملون إن سرعة التطورات 
السياســـية والعسكرية في اليمن أدت إلى 
انخفاض غير مسبوق لسعر صرف الريال 
بواقـــع حوالي 150 ريالا أمام الدولار خلال 

عشرة أيام فقط.
وقـــال متعاملون في عـــدن لرويترز إن 
ســـعر الريال سجل انخفاضا غير مسبوق 
في ســـوق الصرف مساء السبت إلى 1350 
ريالا للدولار للشـــراء و1370 ريـــالا للبيع، 
مقارنة مـــع 1320 ريـــالا الخميس الماضي 

ونحو 1210 ريالات للدولار قبل 10 أيام.
وكانـــت الحكومـــة قد قامت بسلســـلة 
تدابير طيلة الأســـابيع الماضيـــة من أجل 
تطويق المشكلة لكن من الواضح أنها تجد 

صعوبة في ذلك.
وعلـــى ســـبيل المثال قـــررت الحكومة 
الصيـــف الماضي إلغاء جميـــع التعاملات 
والعقـــود التجاريـــة الداخليـــة بالعملـــة 
الأجنبية واقتصارها على العملة المحلية، 

بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.
وحـــررت الحكومـــة اليمنيـــة المعترف 
بهـــا دوليا ســـعر صرف الريـــال عام 2017 
باســـتخدام  للبنوك  توجيهـــات  وأصدرت 
ســـعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من 

تثبيت سعر محدد.
متنافســـان  مركزيـــان  بنـــكان  وثمـــة 
أحدهمـــا خاضـــع للحكومة المعتـــرف بها 
دوليا في عدن والآخر لجماعة الحوثي في 

صنعاء.

المركزي في عدن يكافح لردع

المتلاعبين بالريال المنهار

فوستي تضم أدنوك للحفر

إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

الرياض ترسخ طموحاتها السياحية بمشروع استثماري كبير

الصندوق السيادي يتولى تنفيذ «ذا ريج» الذي سيقام بمياه الخليج العربي وبمعايير صديقة للبيئة

 تجربة مثيرة

ســــــرعت الســــــعودية من وتيرة خططها المتعلقة ببناء مشروعات سياحية 
عملاقــــــة من المرجح أن تقودهــــــا لأن تكون مركزا عالميا في هذا المضمار، 
وهو ما من شــــــأنه أن يغير جغرافية السفر والترفيه في المنطقة مستقبلا، 
خاصة وأن القطاع يشــــــكل إحــــــدى ركائز برنامج التحــــــول الاقتصادي 

الشامل للحكومة.

تحت الرقابة المشددة

المشروع سيقام وفق 

مفهوم مستمد من 

منصات النفط البحرية

الصندوق السيادي
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 للمــــرة الثانيــــة على التوالــــي يتحدى 
منظمــــو مهرجــــان الجونــــة الســــينمائي 
ليــــس فقط وبــــاء كوفيــــد – 19، الذي بات 
خطــــرا مرعبا يهدد الكــــون، فيتخذون كل 
الإجــــراءات الاحترازية الكفيلة إلى حد ما 
بمنع انتشــــاره ضمن أروقته، بل يتحدون 
أيضا أنفسهم حين يبرمجون أفلاما عربية 
وحتى مصرية لا يمكن للمرء أن يتجاوزها 

أو يغض النظر عن متابعتها.
ورغــــم أننا نعرف ســــلفاً أن الإمكانات 
المتاحــــة للمهرجــــان والدعم المــــادي الذي 
يقدمه لــــه منظموه وشــــركاؤهم يعتبران 
الســــبب الرئيســــي في نجاحــــه، وخاصة 
فــــي ظل الظــــروف الاقتصاديــــة التي يمر 
بها العالم والتي تؤدي بدورها إلى فشــــل 
مهرجانات كثيرة أو حتــــى توقفها، تبقى 
للمهرجان أهميتــــه من خلال بصمته على 
الأقل التنظيمية التي لا يمكن أن ينافسها 
أحد عربيا إذا استثنيا بعض المهرجانات 

العربية القليلة جدا.
منذ الأيــــام الأولــــى للمهرجــــان حفل 
البرنامــــج بأفــــلام هامــــة جــــدا؛ فضمــــن 
المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل 
يتســــابق 16 فيلما من بلــــدان عدة، معظم 
تلــــك الأفلام ســــبق لها أن كانــــت حاضرة 
في مهرجــــان كان أو برلين أو غيرهما من 
المهرجانــــات الدولية الكبــــرى، الأمر الذي 
يستدعي من النقاد متابعة أكبر عدد منها، 
وهو أمر صعب بطبيعة الحال خاصة في 
ظل وجــــود أفلام روائية طويلة هامة ومن 
إنتاج العــــام 2021 ولكنهــــا تعرض خارج 
المســــابقة، بالإضافة إلــــى وجود نخبة من 
الأفــــلام الروائيــــة القصيــــرة والوثائقية، 
الأمــــر الذي يحتــــاج إلى جدولــــة وتنظيم 
أيضــــا من قبــــل الحاضريــــن الراغبين في 

متابعة أكبر قدر ممكن من تلك الأفلام.

أبطال غير محترفين

مــــن الأفــــلام المشــــاركة في المســــابقة 
الرســــمية، والتي عرضت في الأيام الأولى 
من المهرجان، يأتي الفيلم الفنلندي المعنون 
”الكفيف الذي رفض مشــــاهدة التايتانيك“ 
ليشــــكل تجربة فريدة من نوعها؛ فرغم أن 
قصة الفيلم تبدو بســــيطة جدا، فهي تدور 
حول يوميات رجل مصاب باعتلال عصبي 

أفقده القدرة على الحركة وأصابه بالعمى 
التدريجي فيحاول التعايش معه ويسخّر 
لــــه هاتفه الجوال معظم خدماته، إلا أنه لا 
يحظى بالحرية التي يتمتع بها الأصحاء.

وعلى جانب آخر شكل البيت بالنسبة 
إلى البطل المــــكان الاعتيادي الذي يمارس 
فيــــه نشــــاطه المحــــدود، وهنــــاك مرافقته 
التي تقــــوم بتنظيف منزله وإعداد الطعام 
وإحضار الــــدواء واصطحابه للخارج في 
بعــــض الأحيــــان، بينما في الخــــارج لديه 
أســــرته وخاصة والده الذي يشــــعر بأنه 
يعاملــــه كطفــــل نتيجةً لحالتــــه الصحية. 
وبــــين العالمين هنــــاك العالــــم الافتراضي 
الذي يربطه بســــيريا، السيدة التي تعلق 
بهــــا وأحبهــــا حتــــى دون أن يلتقيها ولو 
لمــــرة واحدة، وهــــو وإن التقاها لن يعرف 
وجههــــا على اعتباره كفيفــــا، فيخطط في 
يــــوم جنوني وبعد أن ســــمع عــــن تدهور 
حالتهــــا الصحية لزيارتهــــا وحيدا، لتبدأ 
رحلــــة جديــــدة مــــن المعانــــاة وليتعرض 
لعمليــــة نصب تــــكاد تــــودي بحياته، لكن 
الحــــب والرغبة في لقــــاء الحبيب يبقيان 
همــــا الدافــــع إلــــى مقاومة هــــذه العملية 

والتصرف بحنكة لتجاوز محنته.

حــــاول مخــــرج الفيلم تيمــــو نيكي أن 
يركــــز طيلة الوقت على بطــــل فيلمه، ليس 
فقط من حيث القصة وإنما أيضا من حيث 
الصورة الســــينمائية، فوجوده كان مركزا 
للفيلــــم ومركــــزا لعين الكاميــــرا وحركتها 
بشــــكل احترافي، فكل ما نراه كمشاهدين 
هــــو من وجهــــة نظر ذلــــك الكفيــــف نحو 
الحيــــاة والأشــــياء والمحيــــط القريب منه 
والبعيــــد عنه، إننا نتأثر حتى بســــقوطه 
المدوي على الأرض، فعدسة الكاميرا تركز 
عليه بينما يبدو كل ما حوله ضبابيا حتى 
السيدة حبيبته التي سيلقاها في الدقيقة 

الأخيرة من الفيلم بعد عنائه الكبير.
والفيلــــم الذي أخرجه تيمو نيكي رغم 
أنه يركز علــــى البطل لم يعتمد على ممثل 
محتــــرف ليؤدي دور ذلــــك الكفيف، بل إن 
بطلــــه رجل يعيش يوميات حياته بشــــكل 
شــــبه مماثل للظروف التي يعيشــــها بطل 
الفيلــــم، فهو بدوره مصــــاب بمرض يتلف 
الأعصــــاب وقد أفقــــده بصــــره فعليا، كما 
يشــــير مخرج الفيلم في جنريــــك الختام، 
حالتــــه  يتابــــع  كان  المخــــرج  إن  ويقــــال 
المرضية وكان يفكر فــــي تقديمه من خلال 
فيلم قصيــــر، لكن بعــــد أن اكتملت الفكرة 
واســــتطاع المخــــرج إقناع بطلــــه بخوض 
التجربــــة تحول الفيلم مــــن روائي قصير 
إلى طويل، وصــــور خلال أيام، أي قبل أن 

يبدأ الرجل فعليا بفقدان حاسة البصر.
وعلى خط مواز يأتي الفيلم البلجيكي 
”ملعــــب“ للمخرجــــة نورا فوديــــل، ليرصد 
حيــــاة طفلة وشــــقيقها، ولكــــن أيضا من 
وجهــــة نظر الطفلة إلى درجــــة أن المخرج 
جعل الكاميرا في مســــتوى نظرها لا أعلى 
ولا حتــــى أدنى. وهو فيلــــم لا يعالج فقط 

المشاكل التي يعاني منها بعض المهاجرين 
وأبنائهم والتي تتعلق بالتنمر وما شــــابه 
ذلك، بل يدخل أيضا إلى أعماق المدرســــة 
التعليمية في بلجيــــكا ليرصد تلك الحالة 
من خلال الطفلة التي نرى ونسمع ونتابع 
الحياة من خلالها، دون أن يشتت انتباهنا 

المخرج بتفاصيل مقحمة وغير هامة.
إنها تجربة تشــــبه إلــــى حد كبير -من 
حيــــث تكنيك الفيلم وإنجــــازه، ومن حيث 
اللجوء إلــــى ممثل غير محتــــرف- الفيلم 
الفنلنــــدي ”الكفيــــف الــــذي لــــم يرغب في 
مشــــاهدة التايتانيك“، ورغــــم أن الفيلمين 
يحملان مخاطرة الفشل لأن الأبطال فيهما 
مــــن غير المحترفــــين إلا أن التجربة أثبتت 

نجاحها.

الأمل والبحث

أما الفيلم الثاني المشارك في المسابقة 
الرســــمية والــــذي أردت الوقــــوف عنــــده 
فهو فيلــــم نبيل عيــــوش ”كازابلانكا علي 
فرنســــي،  صوتــــك“، من إنتــــاج مغربي – 
وهــــو بــــدوره يعتمــــد على ممثلــــين هواة 
غير محترفين وينتمي إلى ســــينما المؤلف 
التي باتت مرتبطة بشكل وثيق بالسينما 
المغاربية، تحديدا المغرب. ورغم أن الفيلم 
يبــــدو في بعــــض مشــــاهده وكأنــــه فيلم 
وثائقي يوثق لحياة البعض من الشــــبان 
والشــــابات المغاربة الذين يعيشون وسط 
الأحياء الفقيرة في الدار البيضاء، إلا أنه 
من جهة أخرى يثبت بالدليل القاطع وعي 
هؤلاء الشباب وخوفهم في ذات الوقت من 
المجتمع الذي تحكمه السياســــة ويسيطر 

عليه الدين والإرهاب.

يرصــــد الفيلــــم تجربــــة أنس أســــتاذ 
موســــيقى الراب القادم لتدريب مجموعة 
من المراهقين المغاربــــة والصعوبات التي 
ســــيتعرض لها، ســــواء من قبل الجمعية 
الثقافية نفسها أو من قبل عائلات ومحيط 
هؤلاء الشــــباب، إلــــى أن يتمكن أخيرا من 
وضعهــــم علــــى الطريــــق الصحيــــح وأن 
يحقق لهم حلمهم بتقديم حفل لموســــيقى 

الراب.
ولقد سبق للفيلم أن شارك في مهرجان 
كان ضمن المسابقة الرسمية 2021، ويعتبر 
إلــــى حد كبير امتدادا لفيلمه الأشــــهر ”يا 
خيل الله“، الــــذي حاول من خلاله عيوش 
رصد حيــــاة مجموعة من الشــــباب الذين 
تحولهــــم الظــــروف المحيطــــة بهــــم إلــــى 
إرهابيــــين، لكنه في هــــذا الفيلم يعود مرة 
أخــــرى ربما إلى نفس الحي الفقير ليدافع 
عنهم، وليقول إنه بالإمكان أن نخرج منهم 
أيضا مجموعة من الشباب الواعدين، في 
حال اســــتطاعت جهة ما تبنيهم ثقافياً أو 
فنيا؛ إنه رسالة مباشرة إلى الغرب لإلغاء 

الصورة الذهنية السلبية عنهم.
يذكر أن المخرج نبيــــل عيوش بعد أن 
أســــس جمعية  أنهى فيلمه ”يا خيل الله“ 
في الــــدار البيضاء تحمل اســــم ”شــــباب 
ســــيدي مؤمن“ كان من أهــــم أهدافها فتح 
أبواب الحلم للشــــباب، وكان أبطال فيلمه 
الحالــــي من ضمن أعضــــاء تلك الجمعية، 
الأمر الذي ساعده على اكتشاف مواهبهم 
ودواخلهم وإعادة تجســــيدها ســــينمائيا 

كنوع من تحقيق الحلم لهم.
لكــــن يبدو أن مخــــرج الفيلم قد اختار 
لــــه نهايتــــين، الأولى هــــي المعركــــة التي 
ســــتدور في الخارج أثنــــاء تحقيق الحلم 

في حفل الــــراب بين الرافضين والراغبين، 
والثانيــــة هــــي المعركــــة التــــي أراد لهــــا 
أن تكــــون أكثــــر إيجابيــــة حــــين حــــاول 
أن يجعــــل هــــؤلاء الشــــباب أكثر تمســــكا 

بالأمل.
ومن ضمن الاختيار الرســــمي للعرض 
خــــارج المســــابقة الرســــمية يأتــــي الفيلم 
الروســــي ”مامــــا أنا فــــي المنــــزل“ (2021) 
وهــــو  يوتوكــــوف،  فلاديميــــر  للمخــــرج 
فيلم مشــــارك في جائزة ســــينما من أجل 
الإنسانية، الشعار الذي يلتزم به مهرجان 
الجونة. وتدور أحداثــــه خلال 104 دقائق 
حول تونيا التي تنتظر عودة ابنها الشاب 

البالغ من العمر 18 سنة.
إنها تختصر حياة العديد من الأمهات 
اللواتــــي ينتظرن أبناءهــــن، بعد أن قامت 
بعض الشــــركات العســــكرية في روســــيا 
بتوريطهم في العمل العســــكري وخاصة 
فــــي ســــوريا، لكــــن يتــــم إبلاغهــــا -وهي 
المنتظرة بحرقة الأم- بموت ابنها الشــــاب 
وتقوم الجهات المختصة بتعويضها بملغ 
مالــــي كبيــــر عن حياتــــه، ولكنهــــا ترفض 
تصديق الإبلاغ وتبــــدأ برحلة البحث عن 
ابنها الذي لا يمكن لعقلها قبول خبر موته 

دون دليل.
أثناء تلك الرحلــــة تتعرض للعديد من 
المضايقات والمعاكســــات وينتهــــي الفيلم 
دون أن تصــــل إلــــى نتيجة، وهــــو الفيلم 
الروســــي الأول من نوعه الــــذي يعالج أو 
يطرق موضوع الشباب الروس الذين يتم 
زجهم واستدراجهم لحروب خارج بلادهم 
وخاصة في ســــوريا، بعــــد أن كانت بلدان 
عربية كثيــــرة قد تطرقت إليه ســــينمائيا 

كتونس والمغرب على سبيل المثال.

معظم أفلام المهرجان 

سبق لها أن كانت حاضرة 

في مهرجانات دولية كبرى، 

ما يدفع النقاد إلى متابعة 

أكبر عدد منها

 واغادوغو - انطلقت مساء السبت في 
واغادوغو عاصمة بوركينا فاســــو الدورة 
السابعة والعشرون من ”فيسباكو“، أكبر 
مهرجان ســــينمائي أفريقي، في مراســــم 
افتتاحية جمعــــت بين العروض والخطب 

الرسمية.

التــــي  الافتتــــاح،  حفلــــة  وجمعــــت 
ترأســــها رئيــــس بوركينــــا فاســــو روش 
مارك كريســــتيان كابوري، مــــا بين ألفين 
وثلاثة آلاف شــــخص في قصــــر الرياضة 
في حــــي واغــــا 2000، بما يشــــمل بعثات 
من عدة دول أفريقية من بينها الســــنغال، 

ضيفــــة شــــرف هــــذه الــــدورة الســــابعة 
والعشرين.

وقال روش مارك كريســــتيان كابوري 
إنــــه يفخر بإعطاء إشــــارة البــــدء للدورة 
الأفريقي  للمهرجان  والعشــــرين  السابعة 

للسينما والتلفزيون في واغادوغو.
المهرجــــان  هــــذا  ”إقامــــة  وأضــــاف 
الســــينمائي الأفريقــــي الــــذي يعقــــد كل 
سنتين، في ســــياق مزدوج من التحديات 
الأمنيــــة والصحية، يشــــهد على الصمود 
ونكران الذات لدى شعب بوركينا فاسو“.

وانطلـــق المهرجان فـــي عاصمة البلد 
الأفريقي الذي يواجه موجات عنف من قبل 
متطرفين إسلاميين منذ 2015 أوقعت ألفي 

قتيل إضافة إلى حوالي 1.4 مليون نازح.
كذلــــك أدت جائحــــة كوفيــــد – 19 إلى 
إرجاء اســــتمر ثمانية أشهر لهذا الملتقى 
السينمائي الذي ساهم في التعريف بعدد 
من كبار المخرجين الأفارقة وشــــكّل منصة 
انطــــلاق لمواهب جديدة كما توّج في 2019 
المخــــرج الرواندي جويــــل كاريكيزي عن 

فيلم صوّر في أدغال كيفو في الكونغو.
كان مــــن المقرر في بــــادئ الأمر إقامة 
المهرجان في فبرايــــر الماضي، لكنه تأجل 
إذ كانت بوركينا فاســــو تواجه زيادة في 

الإصابات بفايروس كورونا.

وقال أليكس موسى سوادوجو رئيس 
المهرجان خــــلال حفل الافتتــــاح ”كان من 
المهــــم تأجيــــل المهرجان“، مضيفــــا أنه لم 
يكــــن ممكنا اختيار أفلام بهذه الجودة لو 
أُقيم في فبراير. وشدد على أن هذه الدورة 
هي ”تحد لإظهار القــــوة، فالقارة مازالت 
تحلق، وتحلــــم لتقاوم كل الشــــرور التي 

تقوض مجتمعاتنا“.
وأشـــار إلى أن المهرجان يسعى في 
دورتـــه الجديدة لجذب منصـــات دولية 
أخرى عبر فعاليـــات مبتكرة، إذ أحدثت 
أقســـام جديـــدة منهـــا قســـم بعنـــوان 
”بوركينـــا“ لإظهـــار ديناميكيـــات إنتاج 
وقســـم  بوركينافاســـو،  فـــي  الســـينما 
المخصـــص لأعمـــال الجيـــل  ”منظـــور“ 
الصاعد، وقســـم آخر مخصص للأطفال 
بهدف البحث عن جميع الإبداعات الفنية 

في القارة الأفريقية.
وتخللــــت حفــــل الافتتــــاح رقصــــات 
وعــــروض بهلوانية وغنائيــــة أدّاها عدد 
من نجوم بوركينا فاسو، وتولى إخراجه 
مصمــــم الرقصــــات المتحدر مــــن بوركينا 

فاسو سيرج إيميه كوليبالي.
كما شــــاركت فــــي الحفل الموســــيقي 
بــــارزة  شــــخصيات  الاســــتعراضي 
غــــرار  علــــى  الأفريقيــــة  القــــارة  مــــن 

الســــنغالي المرشــــح لنيل جائــــزة غرامي 
بابا مال.

وخلال المهرجــــان الذي يســــتمر هذا 
العام حتى الثالث والعشــــرين من أكتوبر 
تحت عنوان ”ســــينما أفريقيا والشــــتات: 
نظرات جديــــدة، تحديات جديــــدة“، تقام 
عــــروض الأفــــلام فــــي مختلــــف صــــالات 
واغادوغو، إضافة إلى عروض في مواقع 

خارجية في الهواء الطلق.
ومن بــــين 1132 فيلما -تم تســــجيلها 
لهذا الحــــدث- اختيــــر 17 فيلمــــا روائيا 
مــــن توقيع مخرجين من 15 بلــــدا أفريقياً 
للمشاركة في المســــابقة الرسمية من أجل 

الفوز بجائزة الجواد الذهبي.
الســــابعة  الــــدورة  لجنــــة  ويتــــرأس 
والعشــــرين المخــــرج والمنتــــج الموريتاني 
على  المتحصــــل  سيســــاكو  عبدالرحمــــن 
جائزة ”سيزار“ أفضل فيلم سنة 2015 عن 

فيلم ”تمبكتو“.
في  ويحتفــــل مهرجــــان ”فيســــباكو“ 
دورتــــه هــــذه بمــــرور نصــــف قــــرن على 
تأسيســــه باعتباره أقدم حدث ســــينمائي 
فــــي القارة الأفريقية، حيث رســــخ مكانته 
عبــــر تعاقب دوراته كأهــــم ملتقى لمنتجي 
الســــينما الأفريقيــــة، لا من خــــلال الأفلام 
التــــي يعرضها فحســــب وإنمــــا كذلك من 

خلال مؤتمراته التي تسعى لتطوير إنتاج 
الســــينما اقتصاديا وثقافيا وسياســــيا، 
بينما يحاول أن يقدم أفلاما تعكس واقع 
الشــــعوب الأفريقية، وهو ما يكرســــه في 
دورته الجديــــدة التي اختارت فيها لجان 
المهرجــــان أفضل الأفلام الأفريقية من بين 
أكثــــر من ألــــف فيلم أفريقــــي تم إنتاجها 

مؤخرًا ما بين وثائقي وروائي طويل. مهرجان لأجل سينما أفريقية حالمة

المهرجان المصري يعرض تشكيلة من أعمال سينمائية غير مألوفة

أفلام لا تعتمد على أبطال محترفين

يثبت مهرجان الجونة السينمائي في 
دورته الخامسة أنه أصبح مهرجانا 
ــــــى برمجة توليفــــــة كبيرة  قــــــادرا عل
وهامة من الأفلام العربية والأجنبية، 
وأنه أصبح بإمكان المشــــــاركين فيه 
مشاهدة أغلب الأفلام التي سبق أن 
كانت حاضرة في مهرجانات كبرى 
على غرار كان وبرلين وغيرهما، إلى 
ــــــات بمقدورنا اليوم اعتباره  درجة ب
منافستها  تصعب  سينمائية  منصة 

على الأقل عربيا.

أفلام الجونة تستحق التفاتة نقدية أوسع

مهرجان فيسباكو السينمائي الأفريقي يطلق دورته الجديدة

الملتقى السينمائي ساهم 

في التعريف بعدد من كبار 

ل 
ّ

المخرجين الأفارقة وشك

منصة انطلاق لمواهب جديدة
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 أصــــدر الكاتب والشــــاعر والباحث في 
تاريخ الأماكن والأنساب والتراث الشعبي 
الليبــــي والدبلوماســــي الســــابق الدكتور 
محمد سعيد القشاط، كتابه رقم 140 ليحطّم 
بذلك رقمــــا قياســــيا في عــــدد الإصدارات 
وتنــــوّع المضامــــين، التــــي تراوحــــت بين 
والتأريخ  والتوثيــــق  والتحقيــــق  الجمــــع 
والشــــعر  والقصة  والشــــخصيات  للقبائل 
الفصيح والشــــعبي والرســــائل والمذكرات 

والموسوعات والأعلام.
والكتــــاب الجديــــد يحمل عنــــوان ”أم 
وهو  الفار.. روضة الشــــعراء والشاعرات“ 
يهتــــم بمنطقــــة أم الفار المتاخمــــة للحدود 
المشــــتركة مع تونس على مســــتوى منطقة 
ذهيبة، ويتضمن ســــير أكثر من 100 شاعر 
شــــعبي من قبائــــل الصيعان التــــي ينتمي 
إليها القشــــاط، ومقتطفات من أشــــعارهم 
وعلى رأسهم الشاعر الكبير الراحل الشيخ 
بلقاســــم بن زعيمة وردوده عن الشــــعراء، 
ويهتــــم بعــــدد من الشــــاعرات مــــن بينهن 

الشاعرة رميلة بنت بلقاسم بن زعيمة.

الشعر الشعبي

يقــــول القشــــاط الــــذي لا يــــزال مقيما 
فــــي القاهرة ”اهتممــــت بمنطقــــة أم الفار 
وموقعها في التاريخ والجغرافيا والجذور 
والتــــراث والعادات والتقاليد والأنســــاب، 
ووجــــدت أن أغلــــب العوائل تقول الشــــعر 
وتحفظــــه، فجمعت نمــــاذج من أشــــعارها 
وضمنتهــــا في هذا الكتاب الذي صادف أن 

كان رقم 140 في مسيرتي“.

ويضيف ”كان لي فــــي أم الفار صديق 
عزيز هو الشاعر الكبير المرحوم بلقاسم بن 
زعيمــــة الذي كانت بينــــي وبينه محاورات 
شــــعرية، ومن خلاله اكتشفت مجموعة من 
الشــــاعرات اللواتــــي كان يخفيهن الحياء 
والعــــادات الاجتماعيــــة، فرأيــــت أن أجمع 
ما أســــتطيع جمعه من شــــعرهن مع شعر 
شــــعراء المنطقة وأنشره، عساه يكون مادة 
يستفيد منها محبو الأدب والباحثون فيه“.

كما تعرض الكتاب لأحداث العام 2011 
عندما تعرضــــت المنطقة لهجوم مســــلحي 
الميليشــــيات فتــــم تشــــريد أهلهــــا وحــــرق 
منازلهــــم ونهــــب أرزاقهــــم وخنــــق صوت 

الشعر لديهم.
يتحدث  وفــــي مقابلــــة مــــع ”العــــرب“ 
القشــــاط عــــن بداياته مــــع الكتابــــة، يقول 
”كنــــت في أول حياتي قارئا نهما، إذ اطلعت 
علــــى الآلاف من الكتب في الأدب والشــــعر 
الشــــخصية  والمذكرات  والتاريخ  والرواية 
لأغلــــب عظماء العالم من الهند وباكســــتان 

والصــــين وروســــيا ومــــن الغرب فرنســــا 
وألمانيا وبريطانيــــا وأميركا. وما كتب عن 
الحربــــين العالميتــــين، وما كتبــــه الضباط 
الذين خاضوها، ومعظم ما كتبه العرب من 

تاريخ وشعر ومذكرات“.
جيــــدة  ذاكرتــــي  ”كانــــت  ويضيــــف 
تســــتوعب كل ما أقرأ، ووهبنــــي الله ملكة 
الشــــعر منذ الصغر، لقد كان والدي شاعرا 
وجدي لأمي شــــاعرا وأغلــــب رجال القبيلة 
شــــعراء. كنت أحفظ كل ما أســــمع، وكانت 
خيمتنــــا تجمع الكثير من رجال القبيلة، إذ 
كان والدي شــــيخا على القبيلة. وكان كبار 
السن في القبيلة يروون تاريخ الجهاد ضد 
الاحتلالــــين العثماني والإيطالي والأحداث 
التي عاصروها والمعــــارك التي خاضوها، 
وصــــرت شــــغوفا بالتاريــــخ، وانضممــــت 
للحركة الكشفية. وعرفني المرحوم الأستاذ 
علي خليفة الزائدي بجماعة من الكشــــافين 
بلبنان يملكون مطبعة ودارا للنشر، فطبعت 
عندهم أول كتاب في الشعر الشعبي، وهو 
أول كتاب ينشــــر في ليبيا فــــي هذا المجال 

عام 1964، وواصلت بعدها النشر“.
واعتبر القشــــاط أن منزل الأســــرة كان 
مدرســــته الأولى التي تعلــــم فيها الاهتمام 
بالتاريخ والأنســــاب والشعر، وأضاف ”أنا 
ولدت في الصحراء.. ولما شببت عن الطوق 
تنقلــــت فــــي صحــــراء ليبيا وكنــــت مغرما 
بالصيد. ففي كل واد لي ذكرى. وكل ’قرعاة’ 
لــــي فيها ذكريات. والجــــوش هي أول قرية 
رأيتها في حياتي، وتعلمت في مدرســــتها 
المرحلة الابتدائية. وكان البدو يتنقلون في 
الصحراء تقودهم المطر. ويتركون أولادهم 
عند أصحابهم من أهل الجوش يدرســــون. 
فيعاملونهــــم كأبنائهــــم، وأنــــا كنــــت مــــن 
ضمنهــــم. ولذلك فإن لهذه البلدة جميلا في 
أعناقنا. رأيت أن أسجل تاريخها وعاداتها 

وتقاليدها في كتاب ردا للجميل“.
وحول تعــــدد المواضيــــع والاهتمامات 
لديه، يــــرى القشــــاط أنها تنبــــع من معين 
واحــــد، فالحديــــث عــــن الأعــــلام تاريــــخ، 
والأنســــاب تاريخ، والشــــعر في الكثير من 
قصائــــده يســــجل أحداثــــا تاريخيــــة. وقد 
اعتمــــدوه كوثيقــــة تاريخية ولاســــيما في 
علاقة بحياة البدو ومعاركهم وصراعاتهم 
ومقاومتهــــم للغــــزاة، ولا يزال إلــــى اليوم 
يوثــــق الأحــــداث بدقة كبيرة ولاســــيما في 
المجتمعــــات البدويــــة حيث يبقى الشــــعر 
ديــــوان العــــرب وأداتهــــم الأولــــى للتعبير 

وتسجيل الانفعالات ورصد التحولات.
 ويــــردف القشــــاط ”الشــــعر الشــــعبي 
فــــي ليبيــــا وفــــي أغلــــب البلــــدان العربية 
هــــو مذكرات الشــــعب وتســــجيل للأحداث 
واعتمدنا عليه فــــي ليبيا وتونس كمصدر 
لتاريخ البلد. وقــــد كان الباحث في التراث 
وأحد أبرز رموز الثقافة التونسية المرحوم 
الأستاذ محمد المرزوقي أول من نبه لهذا“.

حــــول كتابه ”إلى ســــلمى“ الصادر في 
يوليو الماضي، يقول القشــــاط ”سلمى هي 
ابنتي الكبــــرى، وأمينة مكتبتي التي كانت 
تديرهــــا فتقرأ كل مــــا تقع عليــــه يدها من 
الكتــــب. وكانــــت تقرأ مســــودات كتبي قبل 

طباعتهــــا. وفي الهجرة تركت أغلب الأبناء 
في طرابلس، ومن ضمنهم ســــلمى. فرأيت 
أن أخصــــص لهــــا كتابا عبارة عن رســــالة 
أحكي لهــــا فيها تاريخ الأســــرة والأحداث 
التي لم تشــــهدها ســــواء فــــي ليبيا أو في 
الوطن العربي، وأروي لها تفاصيل حياتي 

في المهجر بعد عــــدوان الناتو 
على بلــــدي في العام 2011، 

ومــــا تعرضت لــــه بيوتنا من 
تخريــــب وممتلكاتنا من نهب 

حتــــى أن مكتبتــــي التــــي كانت 
تضــــم ما لا يقل عن 30 ألف كتاب 

جمعتها منذ بداياتي وأكثر من 
400 مخطوطة وما لا يقل عن 1000 
ســــاعة من التسجيلات النادرة مع 
مقاومين وشعراء، تعرضت للحرق 

والإتلاف بالكامل، وهي خســــارة 
لا تعوض تألمت لها كثيرا“.

وحول مخطوطاته ومراجعه 
التي خسرها بحرق مكتبته يقول 
القشاط ”هي خسارة فادحة دون 

شك، ولكنني والحمد لله أملك 
ذاكرة قوية للحفظ حتى أن بعض 

الكتب التي كنت أعددتها للطبع 
وتعرضت للإتلاف، أعدت كتابتها 
من الذاكرة، وكتبت حوالي سبعة 
كتب نشرتها في تونس، ونشرت 

في مصر كتابا، فيما هناك حوالي 
14 مخطوطا لا تزال في انتظار 

النشر“.

التأريخ بجرأة

نســــأل الدكتور القشــــاط عن مدى 
صدقية ســــرد الأحداث فــــي ما يتعلق 

وما  القبائل،  بتاريــــخ  باهتمامــــه 
إذا كان قادرا علــــى ذكر الوقائع 
دون مجاملات، ولاسيما من حيث 

التطــــرق للخيانات والتعاملات 
التي  الإيطالــــي  المســــتعمر  مع 

حاولت الدولة الوطنية سواء في 
العهــــد الملكــــي أو ”الجماهيري“ 

التســــتر عليها من باب الحفاظ على 
السلم الأهلي، فيقول ”نحن في ليبيا 
مع الأســــف، وعنــــد دخــــول الطليان 
لاســــتعمار ليبيــــا انضمــــت بعــــض 

الزعامات للعدو، وشكلت جماعات مسلحة 
وقاتلــــت معــــه، وســــاهمت في اســــتعمار 
وطنها. وهكذا فعل الاستعمار الفرنسي أو 
الإنجليزي في البلــــدان التي احتلها حيث 
جند البعض من المواطنين ليساعدوه على 

احتلال أوطانهم“.
ويضيف ”كان المؤرخــــون الذين كتبوا 
قبلي فــــي هــــذه المواضيع يتجنبــــون ذكر 
الخيانات لأن أبناء وأحفاد الخونة يحتلون 
مراكز فــــي الدولة، وكتبت أنا الحقائق كما 
هي. وذكــــرت الخونة والخيانــــات وتجنّد 
أولادهــــم وأحفادهم يتهموننــــي بالتزوير. 
طلبــــت منهــــم مناظرتي فــــي الجامعة، أو 
في مركز جهــــاد الليبيين أو في التلفزيون. 
وتمت مناظــــرة في مركز الجهاد، ودمغتهم 

بالحجج والوثائق. ومع ذلك اســــتمروا في 
دعاياتهم. ولا أزال أطالبهم للمناظرة“.

المشــــهد  فــــي  القبيلــــة  دور  وحــــول 
السياســــي الليبي الحالي، يقول القشــــاط 
”القبيلــــة مكــــون اجتماعي مهــــم ولكنه لن 
يكون مؤثرا في سياســــة البلد. 
وقد يوضح لنا تاريخ القبائل 
أنها تتبع قادتها (مشــــائخها) 
فالشيخ الذي ينضم للعدو 
تذهب معه القبيلة. والذي 
يستمر في النضال تكون 

معه القبيلة“.
نسأل القشاط عن ”الكتاب 
الأزرق“ الذي تطرق من 
خلاله للحلّ السياسي 
والاجتماعي للأزمة 
الليبية، فيجيبنا ”هو رؤية 
للحلّ في ليبيا. واتفقت 
حوله مع المشير خليفة 
حفتر عندما جاءني إلى 
الجزائر حيث كنت أقيم 
بعد 2011 وهو يعد 
لمشروعه العسكري. 
نشرت هذا الكتاب ليطلع 
عليه الليبيون علّهم 
يستفيدون من بعض 

أفكاره“.
أما عن مبدأ المصالحة 
الوطنية فيقول إنها ”لن 
تتم قبل رحيل القوات 
الأجنبية من ليبيا وحل 
الميليشيات وتجميع 
السلاح ووضعه تحت 
سيطرة الجيش 
وإخراج المرتزقة من 
ليبيا، وإطلاق سراح 
المساجين والسجينات. 
وقتها يجتمع الليبيون 
وتجري المصالحة ويتم 
تعويض المتضررين، ويقر 
الليبيون نظام الحكم 

والعلم والنشيد“.
قد  القشاط  وكان 
أصدر عددا من المؤلفات 
حول أحداث 2011، ومنه 
كتابه ”أنا والقذافي وبن 
الذي يــــروي فيه قصــــة لقائه وهو  علــــي“ 
ســــفير لبلاده فــــي الرياض، مــــع الرئيس 
التونســــي الأســــبق زين العابدين بن علي، 
بعــــد أيام قليلة من وصوله إلى مدينة جدة 
الســــعودية، وذلك بطلب من الزعيم الراحل 
معمّــــر القذافي، ويقدم فيــــه رواية مختلفة 
عما تم ترويجه آنذاك، كما نشــــر موسوعة 
”معارف والقذافي يتحدثون“ والذي ضمنه 
شــــهادات مــــن كانــــوا مقربين مــــن الزعيم 

الليبي قبل الإطاحة بنظامه.
وفي هذا السياق يؤكد القشاط أن كتبه 
ممنوعــــة من العــــرض في ليبيــــا بأمر من 
ســــلطات طرابلس، التي يقول إنها تسعى 
إلى كتابة التاريخ وفق وجهة نظرها وبما 

يخدم مصالحها.

 أبوظبي – تشارك جائزة الشيخ زايد 
للكتاب في مركـــز أبوظبي للغة العربية، 
التابـــع لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
أبوظبي، في النسخة الثالثة والسبعين 
من معرض فرانكفـــورت الدولي للكتاب 
2021، الذي تُقام فعالياته بين العشـــرين 
والرابع والعشـــرين من أكتوبر الجاري 

تحت شعار ”إعادة اللقاء“.
وتشـــارك الجائـــزة بمنصـــة خاصة 
ضمن جناح مركز أبوظبي للغة العربية 
المشارك في المعرض، لتقدم أجندة حافلة 
بالفعاليـــات الثقافيـــة النوعيـــة التـــي 
تتضمن تنظيم ثلاث جلســـات حوارية، 
تغطـــي مجموعة من أبـــرز الموضوعات 
التي تثري نقاشات المعرض، وتستقطب 
اهتمـــام زوّاره من المؤلفين والناشـــرين 

على حدّ سواء.
النقاشية  الجلســـات  هذه  وســـتُبثّ 
باللغة الإنجليزية مباشـــرة عبر أستديو 
فرانكفورت، وســـتُعرض باللغة العربية 
الجائـــزة  قنـــاة  عبـــر  انتهائهـــا  بعـــد 
إيصالهـــا  لضمـــان  اليوتيـــوب  علـــى 
إلـــى أكبر عـــدد من الجمهـــور من حول 

العالم.
وقال الدكتور علـــي بن تميم، الأمين 
العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للُّغـــة العربيـــة ”تمتلك 
الجائـــزة تاريخا حافلا بالمشـــاركات في 
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب؛ الذي 
يُعـــدّ واحدا من أهم الأحداث العالمية في 
الأدب والنشر. وتحظى مشاركتنا في هذا 
الحـــدث العالمي بأهمية بالغة بالنســـبة 
له من منصة مثالية لتحقيق  إلينا؛ لما يُشكِّ
مهمتنـــا المتمثلة في تعزيـــز مكانة اللُّغة 
والأدب العربـــي علـــى مســـتوى العالم؛ 
لاسيما أنه يجمع نخبة من كبار المؤلفين 
والناشـــرين والشـــخصيات المؤثرة من 
العالـــم الأدبي مـــع القرّاء تحـــت مظلة 

واحدة“.
وأضـــاف بـــن تميـــم ”العلاقـــة بين 
الثقافتين العربية والألمانية متأصلة ذات 
جذور عميقة، ونشهد اليوم من خلال ما 
توفره المنصّات المعرفيـــة الرائدة عالميا 
المزيد مـــن التلاقي بـــين الأدبين العربي 
والألمانـــي، بما يتوافق بشـــكل كبير مع 
المهمـــة الرئيســـة للجائـــزة المتمثلة في 
تعزيـــز التبـــادل الثقافـــي، والاحتفـــاء 
بالمؤلفـــين من جميع أنحـــاء العالم ممن 
يكتبون عـــن الثقافة والحضارة العربية 

بلغاتهم“.
وتُعقـــد الجلســـة الأولـــى للجائـــزة 
تحـــت عنـــوان ”الأدب العربـــي لا حدود 
والعشـــرين  الحادي  صبـــاح  للإبـــداع“ 
من أكتوبـــر، وتُقام بالتعـــاون مع مجلة 
المجلـــة  بيرســـبكتيفز“،  ”بيبليشـــينغ 
الأميركية الرائدة في قطاع نشـــر الكتب 
العالميـــة والتابعة لمعـــرض فرانكفورت 

للكتاب.
وتبحث الجلســـة في الأسباب التي 
تحَول دون ترجمة أعمال الكثير من كبار 
الكتّـــاب العرب ووصولهـــا إلى العالمية، 
وتُركّـــز علـــى آليـــات تمكين الناشـــرين 
للتعرف على أبرز أعمـــال الأدب العربي 
الكلاسيكيّة والحديثة التي يمكنها إثراء 

الثقافة العالمية.
ويُدير الجلسة بورتر 

أندرسون، رئيس 
تحرير مجلة 
”بيبليشينغ 

بيرسبكتيفز“، 
ويُشارك فيها 
كلّ من كيفن 
بلانكشيب، 

الشاعر 
والناقد 

والمترجم، 
وهو أيضا 

أستاذ مساعد 
في الأدب العربي 

في جامعة بريغهام 
يونغ الأميركية، وتشيب 

روسيتي مدير تحرير مكتبة 
جريصاتي  وياســـمينة  العربـــي،  الأدب 
دبـــي  ســـتوريتل  فـــي  النشـــر  مديـــرة 

ومؤسسة وكالة راية الأدبية.
وتتناول الجلســـة الثانيـــة للجائزة 
الفرصُ  موضوع ”نشرُ الكتب العربية – 
والتحديـــات“ وتُعقـــد فـــي ثالـــث أيـــام 
المعـــرض بتاريخ الثاني والعشـــرين من 
م بالتعاون مع مؤسســـة  أكتوبـــر، وتُنَظَّ
”ليتبـــروم الثقافيـــة“ التابعـــة لمعـــرض 

فرانكفورت للكتاب.
وتناقش الجلســـة الأســـبابَ المعيقة 
لدخول أعمال الأدب العربي إلى الأسواق 

الغربية، وما هي العناوين والموضوعات 
التـــي تثيـــر اهتمـــام القـــراء العالميين 
وتحقّـــق مبيعـــات جيـــدة، وكيف يمكن 
دعـــم نشـــر الأدب العربي فـــي الخارج. 
ستســـتعرض  معاكـــس،  نحـــو  وعلـــى 
الجلســـة كتبا لمؤلفين غيـــر عرب مؤهلة 
وعناوينهـــا  المعرفيـــة  بموضوعاتهـــا 
الشـــيقة لأن تحظـــى باهتمـــام القـــرّاء 

العرب.

ويتحدث في الجلســـة كل من رشـــا 
الأمير الناشـــرة في دار الجديـــد، الدار 
الفائـــزة بجائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
عـــام 2021 فـــي فـــرع النشـــر والتقنيات 
مديرة  جريصاتي  وياســـمينة  الثقافية، 
النشـــر في ســـتوريتل دبي، ومؤسســـة 
وكالـــة راية الأدبيـــة، وبييرو ســـالابي 
محرر مجلة ”هينريـــك فيرلاج“ الألمانية، 
فيمـــا تدير الجلســـة لينا بـــوب المحررة 
فرانكفورتر  صحيفـــة  فـــي  الصحافيـــة 

.“FAZ” الألمانية
وتناقش الجلســـة الثالثـــة للجائزة 
موضـــوع ”كتـــاب الطفـــل بين تبســـيط 
الســـرد وتعقيـــد الفكـــرة“ التـــي تُقـــام 
”ليتبـــروم  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
الثقافيـــة“ فـــي الثانـــي والعشـــرين من 
أكتوبر، الأهميةَ الكبيرة لتطوير مهارات 
المتخصصين في كتابـــة الأعمال الأدبية 
للأطفال، حيث سيســـتعرض المتحدثون 
عدة محـــاور؛ منها، تحدّيات تأليف كتب 
أدب الطفـــل وترجمتها ونشـــرها، نوع 
الأدب الـــذي يُعد مناســـبا للأطفال، وما 
الشكل الذي يجب أن يتخذه من الناحية 
اللغوية والســـردية والعلاقة بين النص 

والصورة.
تُديرهـــا  التـــي  الجلســـة  وتشـــهد 
المترجمـــة ليلـــى شـــمّاع، مشـــاركة كلّ 
من ابتســـام بـــركات الكاتبـــة والفنانة 
الفائـــزة بجائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
2020 لأدب الطفـــل عـــن كتابهـــا ”الفتاة 
الليلكية“، ومجيد مهيت الناشر والمدير 
التنفيذي لدار نشـــر ”سوجيت فيرلاج“، 
بالإضافة إلى المؤلف والمترجم ســـليمان 

توفيق.
وستعرض جائزة الشيخ زايد 
للكتاب في جناح مركز 
أبوظبي للغة 
العربية في 
القاعة ”4.1 
 “G5 /
مجموعة 
مختارة 
من 
أعمالها 
المميزة 
التي 
تُرجمت 
حديثا، والتي 
أثمرت عنها 
منحة الترجمة 
التي قدمتها الجائزة 

في عام 2021.
وتُكرّم جائزة الشـــيخ زايد للكتاب – 
التـــي أُطلقت في عام 2006، بهدف تعزيز 
الأدب والثقافـــة العربيـــة – الإنجـــازاتِ 
المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات 
الإنســـانية  والعلـــوم  والفنـــون  الأدب 
الأخـــرى،  واللغـــات  العربيـــة  باللغـــة 
وتوفّـــر فرصا جديدة للكتّـــاب الناطقين 
باللغـــة العربيـــة. كمـــا تُكـــرّم المؤلفين 
الذيـــن يكتبون عن الثقافـــة والحضارة 
العربية باللغات الإنجليزية والفرنســـية 
والإســـبانية  والإيطاليـــة  والألمانيـــة 

والروسية.

الشعر الشعبي في أغلب 

البلدان العربية هو مذكرات 

الشعب ويمكن اعتماده 

كمصدر لتاريخ البلد

�

الجائزة تنظم ثلاث جلسات 

حول قضايا الأدب العربي 

الراهنة وتعرض عددا من 

الكتب العربية التي ترجمتها

�
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كاتب ليبي يصدر كتابه رقم 140

بينما مؤلفاته ممنوعة في ليبيا

جائزة زايد للكتاب
صوت الأدب العربي

 في معرض فرانكفورت
محمد سعيد القشاط: الشعر الشعبي وسيلة تأريخ للشعوب

يعتبر الشــــــعر الشــــــعبي في شمال 
ــــــا مدوّنة الشــــــعوب التي من  أفريقي
ــــــروي  ــــــه تخــــــزن ذاكرتهــــــا وت خلال
ــــــي مــــــرت بها،  أهــــــم الأحــــــداث الت
ــــــل اجتماعية وثقافية  مقدمة تفاصي
إليهــــــا  ــــــه  ينتب لا  قــــــد  وسياســــــية 
المؤرخون، ما يجعل من هذا الشعر 
وثيقة تاريخية حية لا بد للشــــــعوب 
أن تحافظ عليها وهــــــو ما يتصدى 
له الباحث والشاعر الشعبي الليبي 
محمد سعيد القشــــــاط، الذي يقدم 

قراءة جريئة للتاريخ الليبي.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ي
و

ت

ق
ا

محمد سعيد القشاط



الإثنين 2021/10/18 14
السنة 44 العدد 12213 ثقافة+

للمخرج وكاتب   يعالج فيلم ”الطفــــرة“ 
الســــيناريو ســــكوت جيفري ثيمــــة طالما 
اشــــتغلت عليها ســــينما الخيال العلمي، 
والمتمثلة في صراع الإنســــان ضدّ الذكاء 
الاصطناعــــي، من خــــلال إجــــراء تجارب 
جينيــــة تفضي إلى إحــــداث طفرات كبيرة 
فــــي الكائنــــات التي يتم إجــــراء التجارب 
عليها، وذلك من خلال قيام بيتر (الممثل نك 
دامان) بإجراء تجارب في منزله بمشاركة 
زوجتــــه الطبيبــــة ســــارا (الممثلة ســــارا 

كوهــــين)، وســــوف تنتهي هــــذه التجارب 
نهاية مأساوية في القسم الأول من الفيلم 
بهجوم كائن وحشــــي على بيتر وافتراسه 

بطريقة وحشية.
تتحوّل قصة مقتل ذلك الطبيب إلى لغز 
محيّر لدى الشـــرطة بعد عجزها عن إيجاد 
الســـبب الحقيقي وراء مقتـــل ذلك الباحث 
من جهـــة، ووجود آثار مخالـــب حيوانية 
تـــدلّ على أن المفترس حيوان وحشـــي من 
جهة أخرى، ممّا يدفع أجهزة الشـــرطة إلى 
الاستعانة بعالم مختصّ في علم الحيوان، 
وبهذا النـــوع من الكائنـــات ذات المخلب، 
وهو البروفيســـور ألين (الممثـــل ريكاردو 
فريتاس) الذي ما يلبـــث أن يبدأ تحرياته 
ويتأكّد من أن هناك كائنا وحشيا يقبع في 
مـــكان ما، ومن الممكن أن يخرج من مخبئه 
في أي لحظة لافتـــراس ضحاياه، وهو ما 
يدفعه إلى مطالبة الشرطة بأن تعلن نوعا 
من الإغلاق وتحذّر السكان من هذا الخطر 
الداهم. لكن الشـــرطة لن تســـتجيب لطلب 

كهذا.
والحاصل أننا أمام دراما يفترض أنها 
تحمــــل الكثير من الخــــوف والترقّب وهي 
خلاصة يوميات الدكتور ألين ومســــاعدته 
فــــي تعقّب ذلــــك الكائن وجمــــع عينات قد 
تــــدلّ عليــــه، لكن ذلــــك المســــار الدرامي لا 
يبدو كافيا لسدّ الثغرات المرتبطة بدوافع 
الشخصيات، لاسيما مع تداخل دور سارا 
التي تحوم حولها شــــبهات الشــــرطة بأن 

لها يدا في مقتل زوجها.
وها نحن مع مغامــــرة وترقّب ودراما 
مأســــاوية مــــا تلبــــث أن تتكــــرّر من خلال 
هجوم ذلك الكائن الوحشي على ضحاياه، 
فتــــارة يتم الهجوم في مقهى وتارة أخرى 
فــــي زاوية معتّمــــة في طريق مــــا، وبذلك 
يتضخّــــم اللغز المرتبــــط بالقاتل المفترس 
وكيــــف اســــتطاع أن يجــــد لنفســــه مخبأ 

في مــــكان ما، وكيف يتربّــــص بضحاياه، 
وهو مــــا يدفــــع الطبيبة إلــــى التقرّب من 
البروفيســــور الباحث بدعــــوى أنها تريد 
تقــــديم كافــــة المعلومــــات التي قد تســــهّل 
الإمســــاك بالمفتــــرس، ولكي تقتــــصّ هي 

بنفسها منه وذلك انتقاما منها لزوجها.
هــــذا النــــوع مــــن الدرامــــا، المرتبطة 
بتطويــــر الجينات الكامنــــة في حيوان ما 
يلبث أن يخرج عن الســــيطرة، يتحوّل إلى 
قضية رأي عــــام وأزمة كبرى تثبت العجز 
الكامــــل عن الوصول إلى أية نتيجة تُذكر. 
وحتى تجارب البروفيســــور واقتفاؤه أثر 
ذلك الكائن بدَوَا شــــديديْ السطحية وغير 
مقنعينْ، وبــــدا دوره غير ذي أهمية كبيرة 
فــــي الســــياق الفيلمي، فيمــــا يفترض أنه 
ســــوف يســــتخدم أدواته العلمية للإيقاع 
بذلك الكائن، وإذا به -وفي مفارقة غريبة- 

يصبــــح هو أيضــــا أحد ضحايــــاه عندما 
يهجم عليــــه الكائن المفترس ويمزّق ظهره 

دون أن يقتله.
هــــذه المفارقــــة تدفــــع رجال الشــــرطة 
إلــــى المزيد مــــن التدخل مــــن أجل ملاحقة 
المفترس، لكن المبالغة في المســــار الفيلمي 
تتّجــــه إلى عجــــز الجميع عــــن إلحاق أي 
ضــــرر به، فلا ضربــــه بالرصاص يمكن أن 
يــــؤدّي إلى قتلــــه أو  جرحــــه، وكأنه كائن 
مــــدرّع لا يؤثّر فيه إطــــلاق الرصاص، في 
وقت تقترب فيه ســــارا من الكائن المفترس 
وتكــــون قــــادرة على قتلــــه، لكنهــــا تعتذر 
متأســــفة لنكتشــــف في ما بعــــد أنها هي 
المســــؤولة عن تطوير ذلــــك الكائن جينيا، 

ومن ثم تمرّده وخروجه عن السيطرة.
يقــــدّم الفيلــــم سلســــلة من المشــــاهد 
المصنوعــــة بمســــتوى ضعيــــف للغايــــة، 

وخاصــــة المشــــاهد التــــي يتســــلّل فيهــــا 
المفتــــرس إلــــى أحد المطاعــــم ويجهز على 
ضحايــــاه تباعــــا، فيما الجميــــع لا يبدو 
عليهــــم أي رد فعــــل مــــن الذعــــر أو إيجاد 
طريقــــة لمواجهتــــه، ثم تشــــاء الصدف أن 
يكون ضابط التحقيق في مســــألة الكائن 
المفترس جالسا في المطعم ذاته ويستغرق 
الأمــــر منه زمنا حتى يخرج المســــدس من 
الحقيبــــة، وعندهــــا يجهز عليــــه المفترس 

ويقضي عليه بطريقة وحشية.
ويكمل ذلك الإخفاق ضعف اســــتخدام 
مشــــاهد الحركــــة والخــــدع الســــينمائية 
وضعف المونتاج، وكلها أضعفت المســــار 
الفيلمــــي وجعلت بين هــــذا الفيلم وأفلام 
أخرى من هذا النوع فاصلة شاســــعة، بل 
يمكــــن الذهاب إلــــى أبعد من ذلــــك في ما 
يخصّ المفترس نفســــه الــــذي بدا واضحا 

أنه مجرّد جلــــد ورأس حيوان، فيما الذي 
يقــــوم بالحركات ممثل مــــن الممثلين وهو 
أمر معتاد ومشــــروع إذا تكاملت العناصر 
الفنيــــة الأخــــرى لتقديم شــــخصية مقنعة 
قائمــــة على المغامــــرة والترّقب، وهو ما لا 

يحصل هنا.
فـــي موازاة ذلـــك زجّ المخرج بالعديد 
مـــن الممثلـــين الذيـــن توزّعـــت أدوارهم 
باتجاه الكشـــف عن القاتل المفترس، لكن 
والحبكات  الســـينمائية  القصـــة  ضعف 
الثانوية أضعف البنـــاء الدرامي برمته، 
وبدا هـــذا الفيلم مجرّد محـــاكاة مكرّرة 
لأفلام عديدة من هذا النوع مع أنه حاول 
الإبقاء على الحد الأدنى من الإثارة لأجل 
إقناعنا بأننا أمام مغامرة ممتعة ومرعبة 
فـــي الوقت ذاته، لكنه لم يوفق في الوفاء 

لتلك المعادلة الصعبة.

كائن وحشي مهجّن يتمرّد على مطوّريه ويفتك بمن حوله دون هوادة
في المستقبليات التي تعيشها البشرية هناك الذكاء الاصطناعي وعلم الوراثة 
والجينات وما يتبعه، ممّا عرف بالاستنســــــاخ، وكلها اشتغلت عليها سينما 
الخيال العلمي وأســــــبغت عليها أجواءً مــــــن الصراع المحموم، بعد أن تتمرّد 
القوى والقدرات والنماذج التي ابتكرها الإنســــــان لخدمته، لتصبح عدوّا له، 

ومن ذلك حروب الروبوت والذكاء الاصطناعي على البشر.

«الطفرة» تجربة جينية تقود إلى نهايات مأساوية

يُقام في مركز باربيكان بلندن 
معرض استعادي للرسام الفرنسي 
جان دوبوفيه (1901 – 1985). هذا الرسام 
الذي أقام أول معرض له وهو في الثالثة 
والأربعين من عمره كان له موقف مضاد 
لكل الجماليات التي انتهى إليها الرسم 

في الغرب.
ذلك ما يسّر له الولوج إلى عالم 

غرائبي مادته الطفولة والجنون 
وسواهما من الأوضاع الإنسانية المهمشة 

التي لا تتحكّم بالمركز، ولا تملك القوة 
التي تؤهلها للسيطرة على الوضع 

البشري.
كان يقول ”لم أعد أعتبر التأليف بين 

الألوان ودمجها من أجل نيل إعجاب 
المشُاهد عملا نبيلا. ولو كان الرسم 

مرتكزا على مثل هذا التأليف لما أضعت 
وقتي في مثل هذا النشاط“، ذاك موقف 

مناقض لمبدأ الشعور بالراحة الذي 
ينطوي عليه مفهوم الجمال في مختلف 

العصور.
وهو ما دفع الرسام إلى استعمال 

الطين والفحم والحصى والإسمنت 
والإسفنج والشحم والصحف القديمة 

والرمل والقطران والخشب موادَّ بديلة 
لمواد الرسم التقليدية.

ما بين عامي 1947 و1949 سافر 
دوبوفيه ثلاث مرات إلى الصحراء 
الجزائرية، حيث استلهم من جمال 

الطبيعة هناك ما سدّد خطاه في الوصول 
إلى طريقته الخاصة في الرسم أو ما 

سُمي بالفن الخام.
ذلك المفهوم الذي هو مزيج من 

السلوك التقني والموقف الاجتماعي 
المستند في أساسه إلى رؤية ثقافية 

وسياسية رافضة لكل المسلمات التي 
تحصر الفن في إطار التعامل مع مواد 

فنية بعينها من أجل الوصول إلى نتائج 
بصرية مريحة من جهة، ومن جهة أخرى 

توجيه الفن إلى فئات اجتماعية معينة 
وحصره بها واحتكاره من قبلها وحرمان 

فئات اجتماعية أخرى منه.
كان الرسم بالنسبة إلى دوبوفيه 
رسالة مزدوجة الهدف. فهو ضدّ الفن 
كما تعلّمه المدارس وتتبنّاه النظريات 
الجمالية، وهو في الوقت نفسه ضدّ 

التقسيمات التعسفيّة التي تضع 
المهمشين في قائمة الميؤوس منهم ثقافيا 

والمحرومين من المشاركة في تفكيك عناصر 
البنية الاجتماعية وإعادة تركيبها.

فن دوبوفيه نداء حميمي إلى الروح 
قبل أن يكون خطابا بصريا موجها إلى 

العين. وهو في ذلك يهبنا فرصة للتعرّف 
على مواقع وصل إليها الخيال البشري 

من غير أن تكون جزءا من الخارطة 
الاجتماعية.

 مـــن العـــروض التي تعالـــج الوضع 
الفرنســـي الراهـــن، دون ذكره بالاســـم، 
(لي تيموان)، وهو  مسرحية ”الشـــهود“ 
عنـــوان صحيفة مســـتقلة، لا يجادل في 
التزامهـــا بأخلاقيات المهنـــة أحد، ولكن 
عندمـــا يفـــوز مرشـــح اليمـــين المتطرف 
الانتخابـــات  فـــي  ميرنديـــان  تومـــاس 
الرئاســـية، يختلـــف صحافيـــو التحرير 

حول أي السبل يختارون.
منهـــم مـــن يعتبـــر أن مـــا أفرزتـــه 
الصناديـــق إنمـــا هـــو تعبير عـــن إرادة 
الأغلبية، وتلك قواعد اللعبة الديمقراطية، 
ولا منـــاص من قبـــول نتائجها ولو على 
مضض، في انتظـــار الانتخابات المقبلة. 
ومنهم مـــن يرفض مهادنة رجل عنصري 
متطرف ينبئ خطابه بأن البلاد في عهده 

سوف تشهد كوارث في شتى المجالات.

غير أنهم ســـرعان ما يكتشـــفون أن 
الريـــح تغيّـــرت وجهتهـــا فعـــلا، وأنهم 
صاروا العدوّ الذي ينبغي القضاء عليه، 
لمجرد أنهم يُحســـبون على اليســـار، فلم 
يبـــق أمامهـــم إلاّ الصـــراع ضد تســـلط 
النظام الجديد كي يحافظوا على خطهم 

التحريري، ويلتزموا بنبل رسالتهم.
ولكن دون الدخول في حرب مباشرة 
ضدّ الحكام الجدد، حيث تحاول كاترين، 
مساعدة رئيس التحرير، أن تحافظ على 
وحدة فريقهـــا الذي يـــكاد يتفجّر تحت 
الضغـــط، مـــع مواصلـــة الريبورتاجات 
التي  الملفـــات  ومراكمة  الاســـتقصائية، 
تدين بعض رموز النظام الجديد، خاصة 
بعد أن اكتشف أحد صحافييها، سيريل، 
مشـــروع عمل إرهابي أعدّتـــه مجموعة 
إيكولوجية، بينما ســـاور صحافيّا آخر، 
هو حســـن، شـــكّ فـــي قيام بلـــد صديق 

بتصفية عميل فرنسي.
ولمـــا كانت مصـــادره ضعيفـــة فقد 
عدل عن نشـــر التحليل الإخباري كي لا 

تكون مقالته ســـببا في توتير العلاقات 
بـــين البلدين. أمـــا ريبيكا فقد كشـــفت 
عن عملية جوسســـة اقتصادية ضخمة 
بطلهـــا أحـــد مقربي الرئيـــس الجديد، 
فيمـــا اكتشـــف رومـــان بـــوادر مقاومة 
مسلحة، وبات الجميع يخشون انقلابا 

عسكريا.

المسرحية  تطرحها  التي  والأســـئلة 
لصحيفـــة  يمكـــن  كيـــف  أولا،  هـــي: 
لهـــا تأثيرهـــا فـــي المشـــهد الإعلامـــي 
والسياســـي، أقامت شـــهرتها على خط 
تحريـــري واضـــح: لا مجـــال لـــلآراء، 
بل لنقـــل الأحـــداث والوقائـــع بالدليل 
الملمـــوس، أن تتعامل مـــع وضع جديد 

يديره رئيس من اليمين المتطرف؟
ثانيـــا، كيـــف يمكن لشـــعب يعيش 
تحـــت نظام ديمقراطـــي أن يقبل بإلغاء 
دستور بلاده وقوانينها وخنق حرياته، 
من قبل شخص ليس له من زاد سياسي 
غير الخطب الرنانة عن مستقبل جميل 

بما فيه الكفاية؟
الديمقراطيات  تستطيع  كيف  ثالثا، 
هـــذه  مثـــل  مـــن  نفســـها  تحمـــي  أن 
الانتكاســـات، كي لا ترضخ لحكم فردي 
بيد شـــخص مريـــض أو مســـتهتر أو 
عنصـــري يقـــود البـــلاد والعبـــاد إلى 

الدمار، كما فعل هتلر؟
ويان روزو مخرج وكاتب المسرحية 
يطـــرح تلـــك الرهانـــات المعقـــدة دون 
مواربـــة، ويتناولهـــا بشـــكل مشـــوّق، 
ونســـق حثيث، ولغـــة متوتّـــرة بعيدة 
عن الخطاب المباشـــر، ليضـــع الإصبع 
على هشاشة النظم الديمقراطية، حيث 

يكفي أن يصل إلى سدّة الحكم سياسي 
متطرف، يســـتعين بأغلبية برلمانية كي 
يلغـــي القوانـــين المعمـــول بها ويســـنّ 
قوانين جديدة وفـــق رؤية مخصوصة، 
ليشـــبع نزعتـــه الاســـتبدادية، ويلبّـــي 
مطامـــع أتباعه، لتتحـــوّل دولة القانون 
والمؤسســـات إلى دولة رعـــب، خاضعة 

لأهواء فرد منغلق وأطماع زمرته.
بحـــذق  المؤلـــف  تجنّـــب  وقـــد 
الكليشيهات الجاهزة والثنائية المانوية 
ليأخـــذ المتفرّج إلى عالم ديســـتوبي، لا 
يلـــوح في أفقـــه غير كابـــوس جهنمي، 
موحيـــا أن ذلـــك يمكـــن أن يحـــدث في 
وقت قريب في فرنســـا، بدءا برئاسيات 
الربيـــع المقبـــل، مـــع صعـــود صحافي 
يهـــودي عنصري، يدعـــى إريك زيمور، 
يعادي العرب والمسلمين جهارا، ويلقى 
الحفاوة في وســـائل الإعـــلام اليمينية، 
مـــن لوفيغـــارو، وفالور أكتويـــال، إلى 
ســـي نيوز، وبـــي إف إم تي فـــي، دون 
أن تتصدّى له النيابـــة العمومية برغم 
وجـــود أحكام فـــي القانون الفرنســـي 
تخوّل لها محاكمته ومنعه من الترشّح 
لأي انتخابـــات لمـــدة لا تقـــل عن خمس 

سنوات، وحتى سجنه.
والمســـرحية، وإن كانت ديســـتوبية 
تحذّر من خطر ممكـــن حدوثه، تتناوله 
مـــن منظور مؤسســـة صحافيـــة كرمز 
للسلطة الرابعة؛ حيث ينزل الخبر على 
”لـــي تيمـــوان“ مثل تســـونامي يرجّ كل 
قائـــم وينذر بتدميـــره نهائيا، كي يحل 
محلـــه عالم جديـــد قوامه الشـــوفينية 
والعنصريـــة وتغذية الكراهية ومعاداة 
الأجانـــب والدعـــوة إلى اســـتعمال كل 

الوسائل، بما فيها العنف، لطردهم.
وقد صاغها روزو، تأليفا وإخراجا، 
بفنية عاليـــة، وبلغة خالية من الثرثرة، 
فأشـــاد بها كل النقـــاد، ودعوا صراحة 
كل عشـــاق المســـرح إلـــى مشـــاهدتها، 
خصوصا أنها ”جـــاءت في وقتها“، أي 
أنهـــا تتحدّث عن حدث لـــم يعد محض 
خيال استشرافي، بل بات خطرا وشيكا 

يطرق أبواب فرنسا.

«الشهود».. مسرحية فرنسية 
ر من تتويج رئيس متطرف

ّ
تحذ

جان دوبوفيه والفن الخام

ما مصير دولة القانون والمؤسسات إذا ما استولى على السلطة سياسي ينتمي 
إلى اليمين المتطرف؟ ذلك ما تحاول الإجابة عنه مسرحية ”الشهود“ التي تعرض 

على خشبة ”ليزابيس“ بباريس، وقد كتبها وأخرجها الفرنسي يان روزو.

طرح صادم لمجموعة من القضايا السياسية الحارقة
فن جان دوبوفيه نداء حميمي إلى الروح

طاهر علوان
كاتب عراقي

«الطفرة» بدا محاكاة مكرّرة 
لأفلام عديدة عالجت ثيمة 

الصراع المحموم بين الإنسان 
والذكاء الاصطناعي، دون 

جديد يُذكر

=

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ط الضوء  المسرحية تسلّ
على هشاشة النظم 

رة من 
ّ

الديمقراطية، محذ
تنامي صعود الشعبويين 

إلى سدّة الحكم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خطر داهم من الخلف
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 دمشــق – ”الرقابـــة تقف فـــي طريق 
أهل الفـــن“.. عبـــارة تـــردّدت كثيرا في 
الآونة الأخيرة على لســـان العاملين في 
السوري  والســـينمائي  الدرامي  القطاع 
مـــن كتاب ومخرجـــين ومنتجين، وباتت 
موضع أخذ ورد ومحور نقاش رئيسي، 
لدرجة أن البعـــض أصبحوا يعتبرونها 
عائقا حقيقيا بوجـــه العديد من الأعمال 
وســـببا لتوجّه أهل القطـــاع نحو تقديم 
نصوصهم ومشـــاريعهم لإنجازها خارج 
ســـوريا كي لا تصبح حبيســـة الأدراج، 
وهي خطـــوة عدّها النقـــاد والمختصون 

سلبية جدا على الدراما المحلية.
جاءت  النصـــوص  علـــى  والرقابـــة 
كمحـــور نقاش رئيســـي بـــين المنتجين 
ولجنـــة صناعـــة الســـينما والتلفزيون 
بســـوريا التي تشـــكّلت مؤخرا برئاسة 
علـــي عنيز فـــي الاجتمـــاع الأخير الذي 
عقدتـــه اللجنـــة مـــع المنتجـــين لنقاش 
متطلباتهم وهواجســـهم للارتقاء بالفن 

السوري ومحاولة إعادة ألقه.
وتحدّث أهل الإنتاج الفني الســـوري 
في الاجتمـــاع عن العوائق التي تضعها 
رقابة النصوص بوجـــه الأعمال المقدّمة 
لها، وطالبـــوا بحل المشـــكلة التي تزيد 
مـــن أزمـــات الدرامـــا الســـورية، حيث 
سادت حالة إجماع على ضرورة الاكتفاء 
برقابـــة النص قبل تصويـــره مع وجود 
أعضـــاء متخصّصين في ”لجنـــة قراءة 
النصـــوص“، منوّهين بأن لجنـــة قراءة 
النصوص هي لجنة مســـتقلة عن لجنة 
المشـــاهدة التي تقوم بمشاهدة المسلسل 
بعد انتهاء التصوير، ممّا يسبّب الكثير 

من الإرباكات.
وأكّـــد القائمون علـــى القطاع أن من 
أكبـــر المشـــكلات التي تواجـــه المنتجين 
ذاك التضـــارب الحاصل بين لجنة قراءة 
النص التي تقبل مســـودة المشروع، في 
حين ترفضه لجنة المشاهدة بعد إنجازه 
وصرف مبالغ مالية ضخمة على إنتاجه 

بذريعة أنه ”بمستوى فني رديء“.
وفي هـــذا الخصوص تحدّث المخرج 
والمنتـــج فـــراس مغيزيـــل مدير شـــركة 
”درامـــا أكاديمـــي للإنتـــاج والتوزيـــع 
الفنـــي“ عـــن الصعوبات التي يلمســـها 
المنتجون من لجان قراءة الأعمال، والتي 
تمتنع عـــن إعطاء الموافقة في الكثير من 
الأحيان دون محـــدّدات واضحة، مطالبا 
أن يكـــون القائمون على هذه اللجان من 
أهل الاختصاص أمثال كتاب السيناريو.

ويعـــدّ مسلســـل ”خريف العشـــاق“ 
لمخرجه جود سعيد وكاتبته ديانا جبور 
نموذجا لتدخّل لجنة قـــراءة النصوص 
في الأعمـــال الدرامية، إذ رفضت الرقابة 
نصـــه فـــي العـــام 2020، قبـــل أن تجُيز 
إنتاجـــه أخيـــرا ليعـــرض في الموســـم 
الرمضانـــي الماضي، وهـــو الذي تنطلق 
قصتـــه في فترة الســـبعينات لتمتدّ إلى 
الزمـــن الحاضـــر، حيـــث يتـــزوّج ثلاثة 
ضباط بثلاث فتيات من طوائف مختلفة، 
كاشـــفا مدى تأثير الأحداث الاجتماعية 
والسياســـية عليهم بعد الزواج ومصير 

هذه الثنائيات الثلاث بعد عدة أعوام.
ويدور المسلســـل حول قصـــة ثلاثة 
شـــبان قـــرّروا مجابهة التيّـــار وتحدّي 
الزمـــن رغـــم قســـوته فـــي ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وراحـــوا 
حماســـهم  وصخب  العارمـــة  بلهفتهـــم 
المتّقـــد نحـــو حلمهم البســـيط، لكنّه في 

الوقت ذاته يمكن أن يكون كابوسا يشبه 
المشي على حواف الموت.

وعند تحقيق هذا الحلم أو الكابوس 
يفتح الســـرد عينه بشـــكل متداخل بين 
الشخوص والجغرافيا والحدث الجسيم 
الراهـــن، ويتقفّى الحدث الدرامي أثر كلّ 
الظروف والأزمـــات المتلاحقة والعقبات 
التي رصّفت طريق الحقبة الزمنية تلك.

وبدوره أشـــار ســـليمان قطان مدير 
التلفزيونـــي  للإنتـــاج  ”إبـــداع  شـــركة 
إلى أن ســـنوات الحرب  والســـينمائي“ 
وتداعياتهـــا أدّت إلـــى تدنـــي الإنتـــاج 
الدرامـــي كمـــا ونوعـــا، داعيـــا الجهات 
المختصة إلى تذليل العقبات والعثرات، 
مُشـــيرا إلى أن الدرامـــا لها خصوصية 
الحضاريـــة  الواجهـــة  فهـــي  معينـــة، 
والثقافيـــة والفكرية لســـوريا، لافتا إلى 
جملة مـــن المشـــاكل منها ســـفر رؤوس 
أموال للخارج ومحاربة المنتج السوري 

من قبل بعض القنوات التلفزيونية.

ووصل المنتجـــون إلى شـــبه اتفاق 
على ضرورة وجـــود لجنة واحدة إذا ما 
وافقت على النص فلا يجوز رفض العمل 
بعد تصويـــره، مع ضرورة تحديد قائمة 
الممنوعات في النصوص بشـــكل واضح 
علـــى غـــرار الكثير مـــن الـــدول العربية 
الأخرى، ووعد رئيس اللجنة عنيز برفع 

هذا المطلب لوزير الإعلام السوري.
كمـــا دعا المنتجـــون لأن يكـــون دور 
اللجنـــة فعالا بشـــكل أكبـــر، وأن تكون 
المرجعيـــة الأساســـية لهم مـــع ضرورة 
وجـــود صنـــدوق تكافلـــي فيهـــا، وذلك 
لمســـاعدة المنتجـــين الذيـــن يتعرّضـــون 
للضـــرر كما حصل مـــع الكثير منهم في 

الأزمة السورية.
ورفع الفنان والمنتـــج مظهر الحكيم 
الصوت بضـــرورة التكافل بين المنتجين 
وانتشـــار المحبة بين الجميع، وأيّده في 
ذلك عـــدد من المنتجين بضـــرورة وجود 
شـــراكة بين اللجنـــة وشـــركات الإنتاج 
لإنجـــاز أعمال ســـورية خالصـــة، وأكّد 
البعض على ضرورة حل مشـــكلة ارتفاع 
أجـــور التصوير فـــي الأماكـــن التابعة 
للحكومـــة الأمر الذي يشـــكل عبئا ماديا 
كبيرا، وإمكانية منـــح المنتجين قروضا 
مـــن القطـــاع الحكومي لإنجـــاز الأعمال 
الفنية، مع التنويه بضرورة إعادة النظر 
في ســـعر العمل في التلفزيون السوري 
والـــذي لا يـــزال زهيـــدا جـــدا مقارنـــة 

بتكاليف الإنتاج.
الأســـبق  التنفيـــذي  المديـــر  ولفـــت 
والتلفزيون  الســـينما  صناعـــة  للجنـــة 
ومدير شـــركة ”ميّـــار الدوليـــة للإنتاج 
حاليا ماهر رمضان إلى ضرورة  الفني“ 
الاســـتفادة من المهرجانـــات العربية في 
التسويق للدراما السورية، كونها فرصة 
هامـــة لاجتماع أهل الإنتـــاج والفن، مع 
ضرورة تفعيل ودعم دور شركات الإنتاج 

الصغيرة.

 تونــس – تزامنا مـــع الذكرى الثامنة 
بتونـــس  الجـــلاء  لعيـــد  والخمســـين 
(الخامس عشر من أكتوبر 1963)، عرضت 
(عمومية)، مساء  قناة ”الوطنية الأولى“ 
للمخرج  الجمعة فيلم ”النخيل الجريح“ 
التونســـي عبداللطيف بـــن عمار (إنتاج 
2010)، الذي يسلّط الضوء على الأحداث 
التـــي جرت فـــي مدينة بنزرت (شـــمال 
تونس) عام 1961 وأدّت إلى مقتل الآلاف 

من التونسيين.
الجزائـــري   – التونســـي  والفيلـــم 
المشـــترك الذي يقوم ببطولته من تونس 
كل من ناجي ناجـــح وليلى واز وجوهر 
الباســـطي ومن الجزائر حســـن كشاش 
وريم تاكوشـــت، تدور أحداثه في بداية 

التسعينات بمدينة بنزرت التونسية.
وفيه تلتقي شامة (ليلى واز)، خرّيجة 
الجامعة التونســـية في اختصاص علم 
الهاشـــمي  المعروف  بالكاتب  الاجتماع، 
عبّاس (ناجي ناجح) الذي يسلّمها جزءا 
مـــن مخطوط كتابه الجديد الذي يســـرد 
فيـــه ذكرياته عن معركة بنـــزرت (يوليو 
1961) والتي يدّعي أنه شارك فيها وكان 

أحد أبطالها.

ومن هناك تقوم شامة برقن المخطوط 
علــــى الآلة الكاتبة بمقابــــل مادي، تمهيدا 
لنشــــره، وهي المعجبة بالكاتب وأسلوبه 
وطريقة طرحه لحادثة مأساوية مسكوت 
عنها فــــي التاريخ الوطنــــي الحديث راح 
ضحيتها الآلاف من التونســــيين الأبرياء 
المؤمنين بالجــــلاء، أو بعبارة أدقّ جمّلها 
الخطاب الرسمي آنذاك لغايات سياسية، 
فتحقّــــق جــــلاء آخــــر جندي فرنســــي من 
الأراضي التونســــية فعليــــا في الخامس 
عشــــر مــــن أكتوبر عــــام 1963، لكــــن دماء 
الآلاف مــــن الأبرياء الذيــــن راحوا ضحية 
حرب غير متكافئة ظلت معلّقة بين ســــماء 
الواجب الوطنــــي وأرض الزيف الحاصل 
فــــي كتابة التاريخ الذي يدوّنه في الغالب 

المنتصرون.

بين الدراما والتاريخ

فــــي هذا الخصــــوص يقــــول مخرج 
الفيلم عبداللطيــــف بن عمار وكاتبه ”إن 
الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة 
كان قد اتفق مع الفرنســــيين عقب إعلان 
اســــتقلال تونس في العشرين من مارس 
1956 أن تبقــــى بنــــزرت قاعدة عســــكرية 
لهــــم، وهو الأمــــر الذي أغضب الشــــارع 
التونســــي عصرئذ، حيث خــــرج الآلاف 
إلى الشوارع مندّدين بالاتفاق ومطالبين 
بالتحرّر الكامل من الاستعمار، ممّا دفع 
ببورقيبة إلى الاستجابة لمطالب الشعب، 
معلنا النفير العام، داعيا المواطنين إلى 
مساندة الجيش التونسي الفتيّ حينها 
إلــــى خوض معركــــة الجلاء فــــي يوليو 
1961، حيث استمر إطلاق الرصاص من 
جانب المحتل الفرنســــي على المواطنين 
يومين ونصف اليوم ليســــقط الآلاف من 
الشــــهداء الذين دفن معظمهم في مقابر 

جماعية دون أن يسلّموا إلى أهاليهم“.
وهــــو مــــا أيّدته فيــــه الممثلــــة ليلى 
واز التــــي قالــــت فــــي إحــــدى حواراتها 
الصحافيــــة ”تحوّلــــت احتفاليــــة عيــــد 
الجــــلاء التي تُقام كل عــــام في الخامس 
عشــــر من أكتوبر في مدينــــة بنزرت إلى 
كرنفال لا يعجب البنزرتيين أنفسهم، في 
حــــين أن كل ما يظهر من الواقعة ’مقبرة‘ 
رمزية تضــــمّ أقل من خمس مئة شــــاهد 
قبــــر، بينمــــا لا يوجد فيها رفات شــــهيد 

واحد“.
وإن تعـــدّدت الروايـــات والمصـــادر 
حـــول عدد الضحايا، بـــين من يقول إنه 

جـــاوز الثمانية آلاف شـــهيد ومن يقول 
إنه لم يتجاوز الســـبع مئة شهيد وألف 
وخمـــس مئـــة جريح في روايـــة أخرى، 
فالثابـــت أن المعركة غيـــر المتكافئة بين 
الطرفين أســـقطت المئات من التونسيين 
العـــزل، و“النخيل الجريح“ يســـائل كل 
هذه الروايات والأحداث عبر تتبّع خطى 
شامة في بحثها عن حقيقة مصرع أبيها 

على أرض المعركة، أي مدينة بنزرت.
فالفتـــاة الشـــابة تشـــعر وهي ترقن 
مخطوط رواية الهاشمي عباس، برغبة 
جامحـــة فـــي الغـــوص أكثـــر فأكثر في 
أحداث حـــرب بنزرت التـــي فقدت فيها 
والدها كمال بن محمود العامل النقابي 
البسيط بالســـكك الحديدية، وهو واحد 
من ضمـــن الآلاف مـــن المتطوّعين الذين 
استشـــهدوا في المعركة، والذين نسيهم 

المؤرخون وغفلت عنهم كتب التاريخ.
وفي الأثنـــاء يعلم الكاتـــب أنّ والد 
شامة هو واحد من شهداء حرب بنزرت، 
فيزعـــم أنّه لـــن يكمل كتابه ويســـتغني 
عن خدماتها، إلاّ أن الشـــابة التي فقدت 
والدهـــا وهـــي رضيعة، تـــزداد إصرارا 
علـــى معرفة قصّة مقتـــل أبيها، فتلتقي 
عددا ممّن شـــاركوا في الحرب، لتنتهي 
إلـــى حقيقة أن الهاشـــمي عبـــاس، كان 
أقرب الأصدقاء لوالدها الشهيد، بل كان 
الراحل متأثرا بحســـه الوطني المزعوم، 
الأمـــر الـــذي جعلـــه يضحّـــي بزوجته 
وابنتـــه الوليدة من أجل المشـــاركة في 

حرب الجلاء.
والمواجهة الأخيرة بين شامة وعباس 
تقود إلى الكشـــف عن أن البطل المزعوم 
غـــادر المعركـــة مع أولـــى طلقة رصاص 
عاجـــزا عـــن الإيفـــاء بواجبـــه الوطني 
تجاه بلده، بل بواجبه الإنســـاني تجاه 
صديقه الذي استجار به وهو جريح كي 
يخفيه في بيته الحصين، لكنه تركه إلى 

مصيره المحتوم.
ليغدو عبـــاس، وبعد ثلاثة عقود من 
الحادثـــة، ذاك الروائـــي الشـــهير الذي 
يكتـــب التاريـــخ وفق مزاجـــه الخاص 
وينسب إلى نفسه ما شاء من البطولات 
الواهية. أمـــا الأبطال الحقيقيون الذين 
ماتـــوا مـــن أجل خـــلاص بلادهـــم من 
المحتـــل فذهبـــت دماؤهم هبـــاء منثورا 
على رصيف التاريخ المغلوط، وما أشبه 
الأمس باليوم، فالتاريخ يعيد نفسه بعد 
نحو خمســـة عقود، أي مع ثورة الرابع 
عشـــر من ينايـــر 2011، وكأن قدر تونس 
أن يذهـــب البســـطاء ضحية سياســـات 
الزعمـــاء، ليكتب المنتصرون في كل مرة 

التاريخ وفق ما يزعمون.

المشهد الحدث

بقـــي أن نشـــير هنا إلى أنـــه ورغم 
مـــا احتواه الفيلـــم من إدانـــة صريحة 
لبعـــض المثقفـــين الذيـــن يدّعـــون ما لا 

يفعلـــون، ليزجّـــوا بالآخرين البســـطاء 
في أتون حرب خاســـرة لغيرهم ورابحة 
لهـــم ولأفكارهم المكذوبة، فـــإن الروائي 
الطويل حفل بـ“مشـــهد حـــدث“ ينتصر 
للمثقفـــين والفنانـــين ودورهـــم في بثّ 

السرور في الأنفس المكلومة.

وذلـــك حين جمع بن عمـــار في لقطة 
مرجعيـــة مطوّلـــة بـــين كل من الشـــاعر 
الراحل محمد الصغير أولاد أحمد وهو 
يعزف على آلة الناي، والناقد الموسيقي 
خالـــد الطبربي وهو ماســـك بآلة الدف، 
والتشـــكيلي نجا المهـــداوي وهو يقرع 
علـــى الطبلة، وزميله حمادي بن ســـعد 
الكونتربـــاص،  أوتـــار  يداعـــب  وهـــو 
والمســـرحي الأســـعد بـــن عبدالله وهو 
والمخـــرج  الأكورديـــون،  علـــى  يعـــزف 
الســـينمائي النوري بوزيد وهو يداعب 
بقوسه أوتار الكمان، في جوق موسيقيّ 
متكامل يقوده الممثل الجزائري حســـن 
كشـــاش لاعـــب البيانـــو، الـــذي وجـــد 
فـــي تونس المـــلاذ الآمن وجـــدار الصدّ 
الأخيـــر ضدّ العنـــف والتطـــرّف اللذين 
اجتاحا الجزائر في العشـــرية السوداء 
خلال تســـعينات القرن الماضي، لتكون 
الموســـيقى بلسما لجراح شامة الباحثة 
عـــن حيثيـــات مـــوت أبيهـــا الغامضة، 
وترياقـــا لنبيلة (ريم تاكوشـــت) زوجة 
الموســـيقي نورالديـــن الفاريْن من أتون 
حـــرب أهلية تدور رحاهـــا في الجزائر، 
فيرقصون على إيقاع موسيقى صاخبة 
مستقبلين عاما جديدا علّه يكون سعيدا 

على الجميع.
”النخيـــل  الفيلـــم  عنـــوان  ويُبـــرز 
شـــاعرية المخـــرج/ المؤلـــف  الجريـــح“ 
بـــن عمـــار، فالنخل لا يمـــوت إلاّ واقفا، 
التي نزلـــت منه بفعل الطلق  و“الدماء“ 
الناري العشوائي للمحتل في حربه ضد 
التونســـيين، كما جاء على لسان شامة 
فـــي حديثهـــا مـــع حفيد عبـــاس الطفل 
مراد، ترويها لتكون الولادة الجديدة من 
الجرح النازف ذاتـــه، كما الثورات تولد 
دائمـــا من رحـــم أوجاع الشـــعوب، وإن 
حرّفوها، وإن زيّفوها، ســـتظل الحقيقة 

شامخة كالنخل السامق.
و“النخيل الجريح“ يعدّ خامس فيلم 
روائي لعبداللطيف بن عمار بعد ”قصة 
(1969) و“سجنان“  غاية في البســـاطة“ 
و“نغـــم   (1980) و“عزيـــزة“   (1974)

الناعورة“ (2001).

في ذكرى عيد الجلاء.. فيلم «النخيل الجريح» يعيد كتابة تاريخ تونس

نخل جريح خرّبه رصاص المحتل
يقول المؤرخ الفرنسي مارك فيرو ”كل فيلم عن التاريخ.. يبقى في التاريخ“، 
لعبداللطيف بن عمار دخل التاريخ حقيقة، بإعادته  وفيلم ”النخيل الجريح“ 
ــــــة التاريخ بعيدا عن الخطاب الرســــــمي، مســــــتعرضا قــــــراءة جديدة  رواي
للتاريخ التونســــــي وفق رؤية سينمائية مخصوصة لمنجزها، قد نتّفق معها 
ــــــف، لكنها تظل محفّزة على البحث في الإشــــــكاليات والجدليات  وقد نختل

بإحساس فني رفيع.

في مبادرة للوقوف على واقع الإنتاج التلفزيوني والســــــينمائي الســــــوري 
وأبرز المعوقات التي تؤثّر على عمله، اجتمعت مؤخرا بدمشق لجنة صناعة 
الســــــينما والتلفزيون مع الهيئة العامة للمنتجين لعرض مطالبهم وهمومهم 
وسماع مقترحاتهم حول تطوير عمل شركات الإنتاج وتذليل العقبات التي 

تعترض القطاع.

عبداللطيف بن عمار يكشف الوجه 
الآخر لمعركة بنزرت

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الرقابة على النصوص 
عيق تطوّر الدراما 

ُ
ت

السورية

مسلسل «خريف العشاق» عانى من مقص الرقيب قبل أن يُقبل إنتاجه

دماء الآلاف من الأبرياء 
قة  التونسيين ظلت معلّ

بين سماء الواجب الوطني 
وأرض الزيف الحاصل في 

كتابة التاريخ

«النخيل الجريح» يسلّط 
الضوء على معركة بنزرت وما 
خلّفته من مآس إنسانية، وما 

شابها من تزييف للتاريخ

.

الرقابة الصارمة على 
النصوص الدرامية تسبّبت 

في توجّه بعض المنتجين 
نحو تقديم مشاريعهم 

لإنجازها خارج سوريا
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أونلاين

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) -  
أعلنــــت شــــركة فيســــبوك أنها ســــتضم 
كشــــخصيات  والصحافيــــين  الناشــــطين 
عامة ”غيــــر طوعيــــة“، بهــــدف حمايتهم 
مــــن المضايقــــات التــــي تســــتهدف هــــذه 

المجموعات.
وقالــــت المنصة إنهــــا ســــتبدأ بإزالة 
يســــتهدف  الــــذي  الجنســــي  المحتــــوى 
الشــــخصيات العامة، كجــــزء من تحديث 
جديــــد لسياســــات التنمّــــر والتحــــرش. 
وتشمل تغييرات السياسة أيضا هجمات 

مضايقة منسقة ضد المستخدمين.
وأضافت أنها ســــتزيل أي حســــابات 
أو صفحــــات أو مجموعــــات أو أحــــداث 
مخصصة لإضفاء الطابع الجنســــي على 
الشخصيات العامة، بما في ذلك المشاهير 

والسياسيون وصناع المحتوى.
وتعمــــل الشــــركة على تغييــــر نهجها 
بشــــأن مضايقة الصحافيــــين والمدافعين 
عن حقــــوق الإنســــان، الذين تقــــول إنهم 
فــــي نظــــر الجمهــــور شــــخصيات عامــــة 

بســــبب عملهــــم وليــــس بســــبب إعلانهم
الشخصي.

وأوضحت مديرة السلامة في الشركة 
أنتيغوني ديفيس أن هؤلاء ســــيتمتعون 
مــــن الآن فصاعدا بحمايــــة ”من المحتوى 
المسيء، على ســــبيل المثال الرسائل التي 

تصنفهم وفقا لمظهرهم الجسدي“.
وأضافت فــــي تدوينة، أن السياســــة 
الجديــــدة تحظــــر الصــــور الفوتوغرافية 
والرسومات الجنسية وأي محتوى مهين 

في ما يتعلق بالوظائف الجسدية.
ولفتــــت إلى أن ”الشــــخصيات العامة 
ســــواء كانوا سياســــيين أو صحافيين أو 
مشــــاهير أو صناع محتوى، يستخدمون 
منصاتنا للتواصل مباشرة مع متابعيهم. 
لقــــد أجرينــــا هــــذه التغييــــرات لأن مثل 
هــــذه الهجمــــات يمكــــن أن تحــــول مظهر 
شــــخصية عامــــة إلى ســــلاح، وهــــو أمر 
غيــــر ضــــروري وغالبا لا يتعلــــق بالعمل 
الذي تمثله هــــذه الشــــخصيات العامة“.
ويأتــــي إعلان سياســــة فيســــبوك بعد أن 

أدلــــت المبلغة عــــن المخالفات فرانســــيس 
الكونغــــرس  أمــــام  بشــــهادتها  هوجــــين 

الأسبوع الماضي.

وركـــزت جلســـة الاســـتماع الثلاثـــاء 
الماضـــي علـــى سلســـلة مـــن التقارير من 
صحيفة وول ستريت جورنال، التي كشفت 
أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة كانوا 
على دراية بالأضرار التي يمكن أن تلحقها 
منصتها بالمستخدمين، وخاصة المراهقين.

هوجــــين  تدلــــي  أن  المتوقــــع  ومــــن 
البريطانــــي  البرلمــــان  أمــــام  بشــــهادتها 

الشــــهر. هــــذا  مــــن  لاحــــق  وقــــت  فــــي 
ويتضمــــن التحديــــث الجديــــد أيضا لغة 
جديدة تحظر الهجمات الكبيرة والمنسقة 
لخطــــر  المعرضــــين  المســــتخدمين  علــــى 
متزايد مــــن حدوث ضرر فــــي وضع عدم 
الاتصــــال، حتى إذا كانت المنشــــورات أو 
الرســــائل لا تنتهــــك سياســــات محتــــوى

الشركة.
ويتضمن هــــذا التحديث منشــــورات 
عبــــر فيســــبوك وإنســــتغرام والرســــائل 
المباشرة المرسلة إلى أفراد مثل المعارضين 
الحكوميين أو ضحايا الهجمات العنيفة.

وأضافــــت منصة تويتش في الشــــهر 
الماضــــي أدوات جديدة لمحاربة مضايقات 
صنــــاع المحتوى، بمــــا في ذلــــك خيارات 

التحقق من رقم الهاتف للدردشة.
وأعلنــــت منصــــة البــــث أيضــــا عــــن 
تغييــــرات في نظــــام التحقق مــــن البريد 
الإلكتروني الخاص بها. وذلك لمنح صناع 
المحتوى المزيد من التحكم في المشاهدين 

إلى من ينتمي المحتجون؟الذين يستخدمون الدردشة.

وسائل إعلام ببرامج دينية فقط.. 

صبغة المشهد الإعلامي في عهد طالبان

ف الصحافيين شخصيات عامة لحمايتهم
ّ
فيسبوك تصن

غرف الأخبار الأفغانية تفقد موظفيها أو يتم إخماد أصواتهم

 كابــول - ينظــــر المجتمــــع الدولي إلى 
المشهد الإعلامي في أفغانستان تحت حكم 
طالبان على أنه مؤشــــر قــــوي لمدى التزام 
الحركة المتشددة بتعهداتها التي أطلقتها 
عنــــد ســــيطرتها علــــى البلاد فــــي مجال 
الحريات، ويبدو أن تغيير وسائل الإعلام 
لبرامجها وتحولها إلــــى البرامج الدينية 
أبــــرز دليــــل علــــى أن طالبان لم تســــتطع 

الخروج من جلدها طويلا.
وكانــــت فرق مــــن الصحافيين تتناوب 
علــــى بث نشــــرات الأخبار فــــي مقر إذاعة 
عروج في فرح في غرب أفغانســــتان، لكن 
منــــذ عودة طالبــــان، ظل إبراهيــــم بارهار 

وحده يبث ساعات من البرامج الدينية.
وبدأت إذاعة ”عروج“، البث قبل ســــت 
ســــنوات مع مجموعة متنوعة من البرامج 

لجمهور حُرم من الإعلام لفترة طويلة.
وقــــال بارهــــار ”كانــــت لدينــــا برامج 
مشيراً إلى  موســــيقية ودينية وسياسية“ 
أنه حتى قبل شــــهرين كانت ”عروج“، تبث 
19 ســــاعة في اليــــوم. ولكــــن عندما تولت 
الحركة المتشــــددة الســــلطة فــــي منتصف 

أغسطس، تبدل الحال.
ورغم المخــــاوف المتزايدة بشــــأن قمع 
وســــائل الإعــــلام من قبــــل طالبــــان، عند 
ســــيطرتها علــــى البــــلاد، إلا أن الكثيرين 
فضلوا إعطاء  طالبــــان فرصة قبل الحكم 
عليها، وانتظار ما ســــيؤول إليه المشــــهد 
لكيفية عمل  بعد الإعلان عن ”آلية جديدة“ 
وسائل الإعلام، وأنها ستكون ”أكثر حرية 
ووضعها أفضــــل مما كان عليــــه في عهد 

الحكومة السابقة“.

وبــــدأت الملامح العامة تظهر ســــريعا 
فــــي تعامل طالبان مع الصحافيين، ليظهر 
التفــــاؤل لــــدى البعــــض أنه مجــــرد وهم، 
وأوضــــح بارهار البالغ من العمر 35 عاما، 
بينما كان يقدم الشاي في مكتبه ”للأسف، 
مــــن بــــين جميــــع البرامج، لم يبق ســــوى 

واحد، هو البرنامج الديني“.
وأضــــاف ”نعــــد قائمــــة فــــي الصباح 
ونبثها طوال اليــــوم لأنه لم يعد هناك بث 
مباشر“، بعد أن اضطر إلى تسريح جميع 
الموظفــــين البالــــغ عددهــــم 18، ومن بينهم 

ثماني نساء.
وأشار إلى أنه ”تم إلغاء جميع العقود 
والإعلانات لدينا.. وإذا استمر الأمر هكذا، 

سنضطر إلى الإغلاق“.

وغادر المئــــات من الصحافيين الأفغان 
البلاد، بينما بالنســــبة إلــــى أولئك الذين 
لــــم يتمكنوا مــــن الرحيــــل أو الذين قرروا 
البقــــاء، فهــــم يــــرون أســــوأ مخاوفهم قد 
تحققــــت من خلال مجموعة من المراســــيم 
والترهيب والاعتداءات الجســــدية عليهم، 
إذ فقدت العديد من غرف الأخبار موظفيها 
أو جــــرى إخمــــاد أصواتهــــم أو إجبارهم 
على فرض الرقابة الذاتية على أنفســــهم. 
وأصبح المشــــهد الإعلامي فــــي البلاد عند 
أدنى مستوى له منذ عشرين عاماً، بحسب 

المصدر نفسه.
وحطــــم وصــــول طالبان حلــــم المذيعة 
السابقة لنشرة الأخبار ماريا سلطاني بأن 
تصبح ”صحافية مشهورة“ في ولاية فرح.
وقالـــت الشـــابة البالغة مـــن العمر 25 
عاما وهي تضع على رأســـها منديلاً أسود 
لوكالـــة فرانس برس ”تمكنت من أن أصير 

صحافية، لكن الآن توقف كل شيء“.
جلســـت الشـــابة التي كانت في زيارة 
لزميلها الســـابق، خلـــف الميكروفون، في 
الاســـتوديو العـــازل للصـــوت حيث كانت 

تعمل.
بعد خمس سنوات، صارت الآن ”عاطلة 
عن العمل ومعزولة في المنزل“ وتخشى أن 
”يؤذيها شـــخص مـــا“ لكونهـــا صحافية. 
وأكدت حركـــة طالبان التـــي اتبعت خلال 
حكمها الســـابق من العام 1996 حتى 2001 
نهجـــاً متشـــددا وقمعيـــاً، أنها ســـتحترم 
حقوق المرأة بموجب الشـــريعة الإسلامية، 
لكنها مـــا زالت بعـــد نحو شـــهرين تمنع 

النساء إلى حد كبير من العمل.
وجـــرى اعتقـــال مـــا لا يقـــل عـــن 14 
صحافيـــاً جراء تغطيـــة احتجاجات غير 

مصـــرح بها فـــي كابـــول قبـــل أن يطلق 
ســـراحهم لاحقـــا بعد أن تعرض تســـعة 
منهـــم للضـــرب، وفقـــاً للجنـــة حمايـــة 
الصحافيين التي وصفـــت وعود طالبان 
السابقة بالسماح لوسائل الإعلام بالعمل 

بحرية بأنها ”بلا قيمة“.
وتقـــول منظمـــات مدافعة عـــن حرية 
الصحافة وحقوق الإنســـان إنها فرضت 
قواعـــد جديـــدة علـــى الصحافيـــين، بما 
في ذلـــك حظر جميع التقاريـــر ”المخالفة 
للإســـلام“ أو ”الإســـاءة إلى الشخصيات 
أو ”المواضيـــع التي لم تحصل  العامـــة“ 

على موافقة السلطات“.
وتم إغـــلاق أكثر من 70 فـــي المئة من 
وســـائل الإعلام فـــي البلاد، وفقـــاً للجنة 

سلامة الصحافيين الأفغان.
وقال بارهار، بعد أن تم ”اســـتهدافه 
مرتـــين“، إنه ”قلـــق لأن بعـــض موظفيه 

تعرضوا للتهديد“.
وقبـــل الهجـــوم الأخير الذي ســـمح 
لهم بأن يصبحوا فـــي غضون أيام قليلة 
الحـــكام الجـــدد للبـــلاد، قامـــت طالبان 
بسلســـلة اغتيالات استهدفت شخصيات 

عامة، بينها صحافيون.
وكانـــت الحكومة الســـابقة قد أبلغت 
بارهـــار عدة مرات بأنه ”هـــدف محتمل“ 

كما قال، مضيفاً ”لا أشعر بالأمان“.
وقررت وســـائل إعلام أخـــرى اتخاذ 
إجـــراءات ذاتيـــة تجنبا لأي مشـــاكل مع 
طالبان، فقد اســـتبدلت شـــبكة التلفزيون 
الخاصة الأكثر شـــعبية في أفغانســـتان 
”تولـــو“ طواعيـــة المسلســـلات التركيـــة 
العاطفية وعروضها الموســـيقية ببرامج 
أقـــل صخبـــا مصممة خصيصـــا لحكام 

طالبان الجدد فـــي البلاد، الذين أصدروا 
توجيهـــات غامضة بأن وســـائل الإعلام 
يجب ألا تتعارض مع القوانين الإسلامية 

أو تضر بالمصلحة الوطنية.
وأفـــاد محســـني الرئيـــس التنفيذي 
الإخبارية  ببرامجهـــا  المعروفـــة  للقنـــاة 
والترفيهية، أنه قرر بمفرده إزالة البرامج 
الموسيقية والمسلسلات من موجات الأثير 
”لأننا لم نعتقد أنها ســـتكون مقبولة لدى 
النظـــام الجديد“. وتم اســـتبدال الدراما 
الرومانســـية بمسلســـل تلفزيوني تركي 
يتنـــاول العصـــر العثمانـــي، ويعـــرض 

ممثلات يرتدين ملابس أكثر احتشاما.
وقامـــت هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
بســـحب  أفغانســـتان  فـــي  الحكوميـــة 
مذيعاتها من البـــث. وتوقفت قناة ”زان.

تي.في“ المستقلة التي تديرها النساء عن 
عرض برامج جديدة.

ويناضـــل عدد قليل مـــن الصحافيين 
للحفـــاظ على وجـــود إعلام مســـتقل في 
أفغانســـتان ليتمكنوا من إيصال صورة 
عما يجـــري للعالم، وقال بلال ســـرواري 
الصحافي المخضرم في أفغانســـتان عبر 
قناة ”بي.بي.ســـي“، ”علينا أن نتأكد من 
بقاء الصحافة الأفغانية على قيد الحياة 
لأن الناس ســـيحتاجونها“. وعلى الرغم 
من أنه غادر أفغانستان مع أسرته، إلا أنه 
اعتبر أن جيلا من الصحافيين المواطنين 
يتمتعـــون بإمكانيات أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى. وأضـــاف ”إذا لـــم نتمكـــن مـــن 
العودة، فهذا لا يعني أننا ســـنتخلى عن 
أفغانستان. ســـنعمل لصالح أفغانستان 
أينما كنا“. الاتصـــال العالمي هو الوضع 

الطبيعي الجديد.

تستســــــلم وسائل الإعلام الأفغانية 
الواحدة تلو الأخــــــرى وتتنازل عن 
ــــــة المتنوعة، أمام  خططها البرامجي
ــــــان، لتختار  ســــــطوة حركــــــة طالب
النموذج الأكثر أمانا وهو البرامج 
ــــــرة البث، للحفاظ  الدينية طوال فت
ــــــى وجودها إذا اســــــتطاعت أن  عل

تؤمن مصدر دخل كاف.

صحافيون يعانون القمع وضعف التمويل

 بغداد - انتشـــرت الهاشـــتاغات على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي العراقية 
الرافضـــة  المظاهـــرات  مـــع  مترافقـــة 
لنتائـــج الانتخابات، التي شـــهدتها عدة 
محافظات عراقية، لكنها تضمنت روايات 
عديـــدة واتهامات متبادلـــة بين المؤيدين 

للمظاهرات والرافضين لها.
وتـــداول العراقيون عدة هاشـــتاغات 
متناقضـــة المضمـــون، علـــى تويتر مثل 
#لا_لحكومة_ #لنعيد_الحق_لأهله، 
#العد_اليدوي_ ومفوضية_التزوير، 

#نازل_آخذ_كرســـي،  مطلب_عراقي، 
#التزوير_مقدمة_ #توثية_الشـــيعة، 

للتطبيع، #يجب_فرض_القانون.
لكـــن غالبيـــة ردود فعل الناشـــطين 
كانت انتقـــاد المظاهرات التي دعت إليها 
الأحزاب الخاســـرة في الانتخابات، وهو 

أمر لم يخف على العراقيين.
وقال ناشط:

وكتب مغرد:

واختلفت الروايات بشـــأن ما يجري 
فـــي المظاهرات، حيث ادعـــى البعض من 
رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، أن 
القوات الأمنية تطلق النار على المحتجين 
الســـلميين علـــى نتائـــج الانتخابات في 
محافظة صلاح الدين على ســـبيل المثال، 
فيمـــا أكد الكثيرون أنه يجري التحريض 
ضد القـــوات المســـلحة العراقية بشـــكل 
علني من قبل أتباع الأحزاب الخاسرة في 

الانتخابات.
وأجمعـــت غالبيـــة التعليقـــات على 
أن هـــؤلاء المحتجين اليـــوم الذين كانوا 
يعيـــرون جماهير تشـــرين الغاضبة من 
فســـاد أحزابهم، باتوا اليـــوم يقلدونها 
ويطبقـــون ما تعلموه مـــن أبناء العراق، 
لكـــن ليقطعـــوا الطـــرق للضغـــط علـــى 
الأحـــزاب  مقاعـــد  ويزيـــدوا  الحكومـــة، 

الفاسدة بعد خسارتهم المدوية.
وأكد ناشط:

وأضاف آخر:

وصـــوت العراقيـــون لاختيـــار نواب 
فـــي  مرشـــح  بـــين 3200  مـــن  برلمانهـــم 

الانتخابـــات المبكـــرة التي تجـــرى وفق 
قانـــون انتخابي جديد. وشـــهدت مواقع 
التواصل الاجتماعي تنافســـا واسعا بين 
الأحزاب السياســـية بشكل غير مسبوق، 
وانتشـــرت الحمـــلات الانتخابيـــة بطرق 

طريفة وساخرة.
لكن ســـرعان ما تحول مصدر التندر 
منافســـة  إلـــى  والفكاهـــة،  والســـخرية 
جديـــة وانتقادات واتهامـــات بعد صدور 
النتائـــج التي تصدرهـــا التيار الصدري 
بزعامة مقتدى الصدر، ولم تقبل الأحزاب 
الانتخابـــات  هـــذه  بنتائـــج  الخاســـرة 
محرضة أتباعها على النزول إلى الشارع.

وقارن البعض بين المتظاهرين الذين 
خرجوا في المظاهرات ضد الفســـاد التي 
انطلقت في أكتوبر 2019، ودفع المئات من 
الشباب حياتهم من أجل الموقف الوطني، 
ونعتوا  وتم اتهامهـــم بأنهم ”جوكريـــة“ 
بأبشـــع الصفات، وبين المتظاهرين اليوم 
الخاسرين في الانتخابات، الذين خرجوا 

من أجل الكرسي ودعما للفاسدين.
وكتب أحدهم:

ونصـــح البعض من يريـــدون النزول 
إلى الشـــارع بعد خســـارتهم الانتخابات 
ورفضهـــم مـــن قبـــل الشـــعب، بمراعاة 
الصالح الوطني ودعم المشـــروع الوطني 
وعـــدم الالتفات إلـــى المصالـــح الضيقة 
التـــي أهلكـــت العراق وجرتـــه إلى الفتن 
والحروب، فمنذ ســـنوات ولا يزال أبناؤه 
يدفعون الثمن، بينما الأحزاب السياسية 

تجني المكاسب والثروات.
وبدأت الاحتجاجـــات والتنافس بين 
القـــوى العراقية على فيســـبوك وتويتر 
قبل أن تنزل إلى الشارع، وأعلنت مديرية 
الاســـتخبارات العســـكرية فـــي العـــراق 
الجمعـــة القبـــض على مجموعـــة تهاجم 
القـــادة الأمنيـــين فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بـ“هدف النيل من المؤسســـة 

العسكرية“.
وذكرت في بيان صحافي أن أجهزتها 
ألقـــت القبض علـــى ”البعض من ضعاف 
النفوس مدفوعي الثمن الذين يســـتغلون 
وســـائل التواصل الاجتماعي للانتقاص 
من هيبة المؤسسة العسكرية واستهداف 
رموزهـــا من قـــادة النصر، الذيـــن كانت 
لهم صـــولات وجولات في ســـوح الوغى 
وكانوا كتف بكتف مع إخوانهم من جنود 

الجيش العراقي“.
الاســـتخبارات  مديريـــة  وأضافـــت 
”تدعوكم مديرية الاستخبارات العسكرية 
إلـــى تقصي الحقيقة وعدم الانجرار وراء 
الإشاعات المغرضة التي يراد منها إحباط 

معنويات الجيش العراقي البطل“.
أقصـــى  ســـتتخذ  بأنهـــا  ونوهـــت 
العقوبات وإحالة من ينال من المؤسســـة 

العسكرية إلى المحاكم المختصة.
القـــادة  مـــن  مجموعـــة  وتعرضـــت 
العســـكريين فـــي العـــراق خـــلال الأيام 
الماضية إلى هجمات عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي من قبل حســـابات وصفحات 

غير معروفة.
وتحكم الجيوش الإلكترونية التابعة 
لجهات سياســـية ودينيـــة قبضتها على 
الترند العراقي. وأكد تقرير لمركز الإعلام 
الرقمـــي في العـــراق أن جـــزءا كبيرا من 
نشـــاطها تنخرط فيه حســـابات تُدار من 

خارج العراق.

حرب هاشتاغات تكشف 

ماوراء المحتجين 

على الانتخابات العراقية

الملامح العامة للإعلام 

الأفغاني ظهرت سريعا في 

تعامل طالبان مع الصحافة 

عبر تغيير الخطط البرامجية 

للإذاعات والقنوات

أنتيغوني ديفيس: 

هؤلاء سيتمتعون

من الآن فصاعدا بحماية 

من المحتوى المسيء، مثل 

الرسائل الجنسية

@msj_88
المتظاهرون والرافضون للنظام

هم غالبية الشعب..
صح ما كان التنظيم عالي

لكن تشــــــرين أفقدت الأحزاب قيمتها 
ولو جزءا بسيطا.

الآن بعد أن خسرت الأحزاب الولائية 
الكثير من جمهورها بفضل تشــــــرين 
ومعطيات تشــــــرين، خرجت الأحزاب 

الولائية لتقطع الشوارع
_ ــــــة ضي مفو _و مة _لحكو لا #

التزوير.

@Al_Basha_O
لو كانوا من أحــــــرار البلد وتظاهروا 

لأجل الوطن
ــــــة يحركون  ــــــوا عنهم جوكري كان قال

تواير على قولتهم
الدنيا دولاب.

@ahmeddahmeddahm
تظاهــــــرات أبناء الســــــفارة الإيرانية: 
ــــــة  ــــــون البيئ يقطعــــــون الطــــــرق ويلوث
ــــــد  للبل ــــــة  التحتي ــــــى  البن ويهدمــــــون 

ويقطعون أرزاق الناس
#يجب_فرض_القانون.

@myiraq93
كل الذين خرجوا بتظاهرات الأحزاب 
الفاسدة لا يتعدون المئات وبأجرهم

ــــــى كل من خرج لإعانة الظالم  عار عل
وهو شريك معه، حشــــــرهم الله معا 

في جهنم وبئس المصير.

@mustafa_abo_sha
يخرجون  ــــــة  الإيراني الســــــفارة  أبناء 
ــــــى التظاهر وقطع الطــــــرق وحرق  إل
ــــــل حركــــــة الناس  الإطــــــارات وتعطي
ــــــب الشــــــوارع. على  ــــــة وتخري والدول
الجهات القانونية محاسبتهم ووضع 

حد لهولاء الجوكرية الإيرانية
#الإطار_التنســــــيقي   ــــــين  #مخرب

#توثية_الشيعة.



 واشــنطن - ســــيجتمع قادة من جميع 
أنحاء العالم قريبا في غلاسكو بأسكتلندا 
لحضــــور قمة المنــــاخ لــــلأمم المتحدة في 
محاولة يائســــة لمنع حدوث الأســــوأ، لكن 
خططهــــم لــــن تكفي مــــا لم تكــــن مدعومة 
بالاســــتراتيجية الوحيــــدة التــــي يمكــــن 
أن تنقــــذ الكوكــــب، ألا وهــــي تحالف بين 

الولايات المتحدة والصين.
السياســــيون  ســــيقدم  وبالطبــــع، 
والمجموعات العلميــــة والمنظمات البيئية 
خططــــا من كل نــــوع في غلاســــكو لتقليل 
انبعاثات الكربون العالمية، وإبطاء عملية 

حرق الكوكب.
الأميركي  الرئيس  ممثلو  وســــيحاول 
جــــو بايــــدن الترويــــج لوعــــده بتعزيــــز 
الطاقة المتجددة وتركيب محطات شــــحن 
الســــيارات الكهربائية فــــي جميع أنحاء 
البلاد، في حين ســــيقدم الرئيس الفرنسي 
إمانويل ماكرون مقترحاته الطموحة مثل 

العديد من القادة الآخرين.
ومع ذلك، لن يكون أيّ من هذا كافيا لمنع 
وقوع كارثة عالمية طالما اســــتمرت الصين 
والولايــــات المتحــــدة في إعطــــاء الأولوية 
للمنافسة التجارية والاستعدادات للحرب 

على حساب بقاء الكوكب.
ليس الأمر معقدا، فإذا رفضت القوتان 
العظميــــان فــــي كوكــــب الأرض التعــــاون 
بطريقــــة ذات مغــــزى في معالجــــة تهديد 

المناخ، فسننتهي جميعا.

خطط من كل نوع

بــــرزت هــــذه الحقيقــــة القاســــية في 
ســــبتمبر الماضــــي حيــــث أصــــدرت الأمم 
المتحــــدة تقريــــرا عــــن التأثيــــر المحتمــــل 
للتعهدات التي قطعتها الدول التي وقعت 
اتفاقيــــة باريــــس للمناخ فــــي 2015 (التي 
انســــحب منها الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامــــب فــــي 2017 والتي انضمت 
إليها الولايات المتحدة مؤخرا من جديد).

ووفقــــا لتحليل الأمم المتحدة، حتى لو 
التــــزم جميع الموقعين الـــــ200 بتعهداتهم، 
فمــــن المرجــــح أن ترتفع درجــــات الحرارة 
العالميــــة بمقــــدار 2.7 درجــــة مئوية فوق 
مســــتويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية 
القرن. ويتفق معظم العلماء أن هذا يشكل 
وصفــــة لتغييــــرات كارثيــــة لا رجعة فيها 
في الغلاف البيئــــي الكوكبي، بما في ذلك 
ارتفاع مستوى سطح البحر الذي سيغمر 
معظم المدن الساحلية الأميركية (والعديد 
من المدن الأخــــرى حول العالم) مع ارتفاع 
الحــــرارة والجفاف الذي ســــيحوّل الغرب 
الأميركــــي إلى أرض قاحلــــة غير صالحة 

للسكن.
ويتفق العلمــــاء عامة على أنه لتجنب 
مثــــل هــــذه النتائــــج الكارثيــــة، يجب ألا 
يتجــــاوز الاحتــــرار العالمــــي فــــي أســــوأ 
الأحوال درجتين مئويتين فوق مستويات 

ما قبل العصر الصناعي.
وضع فــــي اعتبارك أن درجــــة حرارة 
الكوكب قــــد ارتفعت بالفعل بمقدار درجة 

واحدة مئوية، وقد رأينا مقدار الضرر 
الذي يمكن أن ينتج عن هذه الكمية 

من الحرارة المضافة.
وللحد من ارتفاع درجة 

الحرارة إلى درجتين 
مئويتين بحلول سنة 2030، 

يعتقد العلماء أنه يجب 
خفض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون العالمية 
بنسبة 25 في المئة عن 

مستويات سنة 2018.
ومع ذلك، فإن هذه 

الانبعاثات المدفوعة بالنمو 
الاقتصادي القويّ في الصين 

والهند والدول الصناعية 
الأخرى سريعة التطور كانت في 
الواقع في مسار تصاعدي، حيث 

ارتفعت في المتوسط   بنسبة 1.8 في المئة 
سنويا بين 2009 و2019.

وأطلقت العديد مــــن الدول الأوروبية، 
بمــــا في ذلك الدنمارك والنرويج وهولندا، 
انبعاثاتهــــا  لخفــــض  بطوليــــة  جهــــودا 
للوصول إلى هــــدف 1.5 درجة مئوية، مما 

يمثــــل نموذجــــا للــــدول ذات الاقتصادات 
الأكبــــر بكثير. ولكن هذا لــــن يكفي لإنقاذ 

الكوكب.
وتبقــــى الولايــــات المتحــــدة والصين، 
اللتــــان تعــــدان أكبــــر دولتــــين مــــن حيث 
انبعاث الكربون في العالم، من يمكن لهما 

إنقاذ الموقف.
ولإنقاذ الحضارة البشــــرية يجب على 
الولايات المتحدة والصين خفض انبعاثات 
ثاني أكســــيد الكربــــون بشــــكل كبير، مع 
العمل معا لإقناع الدول الرئيسية الأخرى 
المســــببة لانبعاثات الكربــــون كالهند بأن 

تحذو حذوها.
وهذا يعني بالطبع تنحية الخصومات 
الحاليــــة جانبــــا، مهما بدت مهمــــة لقادة 
الولايات المتحدة والصــــين اليوم، وجعل 
البقاء أولوية البلدين وهدفهما السياسي.

ولفهم مدى أهميــــة الصين والولايات 
المتحدة (أكبر ملوث للكربون في التاريخ) 
في معادلــــة تغيــــر المناخ العالمــــي، عليك 
أن تفهــــم دورهمــــا الحالي في اســــتهلاك 
الكربون وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووفقــــا لمراجعــــة 2021 إحصائية عن 
بريتيش بتروليــــوم للطاقة العالمية، كانت 
الصين في 2020 أكبر مســــتخدم للفحم في 
العالم. وكانت مســــؤولة عن 54.3 في المئة 
مــــن إجمالي الاســــتهلاك العالمي. وجاءت 
الهند في المرتبة الثانية بنســــبة 11.6 في 
المئة، والولايات المتحدة الثالثة بنسبة 6.1 

في المئة.
واحتلــــت الولايــــات المتحــــدة المرتبة 
الأولى بنسبة 19.9 في المئة من الاستخدام 
العالمي للنفــــط، وجاءت الصين في المرتبة 
الثانيــــة بنســــبة 15.7 فــــي المئــــة. وكانت 
الولايــــات المتحــــدة الأولــــى فيمــــا يتعلق 
باســــتهلاك الغاز الطبيعي أيضا، وتلتها 

روسيا والصين.
وتبينّ هذه النسب أن الصين والولايات 
المتحدة مســــؤولتان بشكل مشترك عن 42 
فــــي المئة مــــن إجمالي اســــتهلاك الوقود 
الأحفوري العالمي في 2020. ولم تقترب أيّ 
دولة أخرى من هذا الحد. ونظرا للارتفاع 
السريع في مجال الطاقة شكّلت الهند 6.2 
فــــي المئة من الاســــتهلاك العالمــــي للوقود 
الأحفــــوري بينما مثّل الاتحــــاد الأوروبي 

8.5 فــــي المئــــة، وهو ما يجــــب أن يعطينا 
فكرة عن الطريقة التي يهيمن بها البلدان 
على معادلة الطاقة العالمية. ونظرا لأنهما 
البلدان المســــؤولان عــــن مثل هذه الحصة 
الكبيرة من اســــتهلاك الوقــــود الأحفوري 
كل عــــام، وأن احتــــراق هذه الأنــــواع من 
الوقود مســــؤول عن الغالبية العظمى من 
انبعاثــــات الكربون العالميــــة، فإنهما من 

أكبر مسببي التلوث.
ووفقــــا لبريتيــــش بتروليــــوم للطاقة 
العالميــــة احتلــــت الصين المرتبــــة الأولى 
عالميا في انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
في 2020، حيث كانت مسؤولة عن 30.7 في 
المئــــة من الإجمالي العالمــــي، بينما جاءت 
الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 
13.8 فــــي المئــــة. ولم يســــجل أيّ بلد آخر 
نســــبة أكبر من 10 في المئة، وكان الاتحاد 

الأوروبي يمثل 7.9 في المئة فقط.
لذلــــك، لا يمكــــن إبطاء تســــخين هذا 
الكوكب وإيقافه في النهاية إذا لم تخفض 
الولايــــات المتحــــدة والصــــين انبعاثــــات 
الكربون بشــــكل كبير فــــي العقود القادمة 
واســــتثمرتا بشكل كبير في أنظمة الطاقة 
البديلــــة عوضــــا عــــن التحضيــــر لحرب 
عالميــــة. ونحن نتحــــدث عــــن تريليونات 
مــــن الــــدولارات في مــــا يخــــص النفقات 
المســــتقبلية. ولا يوجد خيــــار آخر لإنقاذ 

حضارتنا.
وتواجه أيّ اســــتراتيجية للحد بشكل 
كبير من انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
العالمية والحفاظ على الاحتباس الحراري 
من تجاوز درجتين فوق مستويات ما قبل 
الصناعة أكبر عقبة أمام النجاح، من ذلك 
اعتماد الصين المستمر على الفحم لتوفير 

نصيب الأسد من إمدادات الطاقة.
ووفقــــا لبريتيش بتروليــــوم حصلت 
الصــــين فــــي 2020 علــــى 57 فــــي المئة من 
احتياجاتها الأولية من الطاقة من الفحم.

وإذا كانت الصين مسؤولة عن 26 في 
المئة من إجمالي اســــتهلاك الطاقة العالمي 
في ذلك العام، فــــإن إحراقها للفحم وحده 
شــــكل 15 في المئــــة من اســــتخدام الطاقة 
العالمي، وهي حصة أكبر من حصة أوروبا 

من جميع مصادر الطاقة مجتمعة.
وإذا ألغــــت الصــــين تدريجيا مصانع 
الفحم في هذا العقــــد واتبعت دول أخرى 
التزاماتهــــا فــــي باريــــس، فــــإن تحقيــــق 
الأهــــداف وتجنب قيامة مناخية ســــيكون 
ممكنــــا علــــى الأقل، لكــــن ليس هــــذا هو 

الطريق الذي تسير فيه الصين.
ووفقــــا لبعض التقارير من المتوقع أن 
تعزز تلك الدولة استهلاكها من الفحم في 
هذا العقد من خــــلال إضافة 88 جيغاواط 
مــــن قدرة الطاقة التــــي تعمل بالفحم. 
والأسوأ من ذلك هو أن مسؤوليها 
يفكــــرون فــــي خطط تشــــمل 159 

جيغاواط أخرى.
ونظرا لأن الفحم هو أكثر 
أنواع الوقود الأحفوري 
كثافة في استخدام 
الكربون، فإن إنشاء 
العديد من المحطات 
الجديدة التي تعمل 
بالفحم سيضيف بشكل 
كبير إلى انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون في 
الصين، مما يجعل الخفض 
الحاد في الانبعاثات العالمية 

   مستحيلا.
وتحدث الرئيس الصيني شــــي 
جــــين بينغ بالفعــــل عن بنــــاء ”حضارة 
ووعد بوقــــف ارتفــــاع انبعاثات  بيئيــــة“ 
الكربون فــــي الصين بحلــــول 2030. وبدا 
أنــــه مســــتعد حتــــى لاتخــــاذ إجــــراءات 
صارمة لوقــــف نمو اســــتهلاك الفحم في

الصين.

وتعهد بــــأن بلاده ســــتصل إلى ذروة 
اســــتهلاك النفط بحلــــول 2025 وأن توقف 
تمويل بنــــاء محطات الفحــــم في الخارج 
كجــــزء مــــن ”مبــــادرة الحــــزام والطريق“ 
العالمية، وهي تحول كبير في السياســــة. 
لكــــن يبدو أن حكومتــــه غضت الطرف عن 
الجهود التــــي تبذلها حكومات المقاطعات 
وشــــركات الطاقة القويــــة المملوكة للدولة 

للإسراع في بناء محطات فحم جديدة.

المحللون يشككون

يعتقــــد المحللون الغربيــــون أن القادة 
التوســــع  لدفــــع  يائســــون  الصينيــــين 
الاقتصــــادي إثــــر وباء كوفيــــد، حيث يعد 
تقــــديم طاقة رخيصــــة من الفحــــم إحدى 
الطرق الواضحة لتســــهيل الاستثمار في 
مشــــاريع البنية التحتيــــة الجديدة، وهو 

تكتيك قياسي لتعزيز النمو.
كما يشــــك بعض المحللين في أن بكين 
ســــمحت بزيــــادة إنتــــاج الفحــــم ردا على 
العقوبات التجارية الأميركية وغيرها من 
التعبيرات عن عداء واشنطن. وقال دانيال 
غاردنر مــــن مجموعة هاي ميــــدو البيئية 
فــــي برينســــتون لصحيفة لــــوس أنجلس 
تايمز إن ”الفحم متوفر بكثرة وغير مكلف 
نســــبيا، ويبــــدو للكثيريــــن مصــــدر طاقة 

موثوق ومُجرب“.
وانتقد مبعوث الرئيس بايدن للمناخ 
العالمــــي، وزيــــر الخارجية الســــابق جون 
كيــــري، الصينيــــين لإدمانهم علــــى الفحم 
خــــلال اجتماع مــــع كبار المســــؤولين في 
تيانجين. ورأى في إضافة ما يزيد عن 200 
جيغاواط من الفحم على مدار الســــنوات 
الخمس الماضية ثــــم وضع 200 أخرى في 
مرحلــــة التخطيــــط تقويضا لقــــدرة بقية 
دول العالم على تحقيق الأهداف المناخية 

الملحّة.
ولــــن يســــتجيب القــــادة الصينيــــون 
له بشــــكل إيجابــــي نظرا للعــــداء المتزايد 
بين بلادهــــم والولايــــات المتحــــدة. حيث 
أعربت واشــــنطن في عهــــد الرئيس بايدن 
عن دعمهــــا لتايوان التــــي تعتبرها بكين 
مقاطعــــة منشــــقة أثناء ســــعيها لتطويق 
بكين بشــــبكة أكثر عســــكرة من التحالفات 

المناهضة للصين.
التي  وتشمل هذه الاتفاقية ”أوكوس“ 
تم تشــــكيلها حديثا، وتشــــمل أســــتراليا 
والمملكــــة المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة، 
والتــــي تضمنــــت وعدا ببيــــع الغواصات 
الأميركيــــة التــــي تعمل بالطاقــــة النووية 
الصينيــــون  القــــادة  ورد  للأســــتراليين. 
بغضب على أن أيّ تقدم بشأن تغير المناخ 
يجــــب أن ينتظر التحســــن فيما يعتبرونه 
جوانــــب أكثــــر أهميــــة فــــي علاقتهم مع

أميركا.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة وانــــغ يــــي 
للمبعوث كيري خــــلال زيارته إلى الصين 
في ســــبتمبر الماضي إنــــه ”لا يمكن فصل 
التعــــاون بشــــأن تغير المناخ عــــن الوضع 
العام لكل من الصــــين والولايات المتحدة. 
حيــــث يريد الجانــــب الأميركــــي أن يكون 
التعــــاون في مجــــال تغير المنــــاخ ’واحة‘ 
في العلاقات. ومــــع ذلك، إذا كانت الواحة 
كلها محاطة بالصحارى، فإنها ستتصحّر 

عاجلا أم آجلا“.
ومن الناحية النظرية، يمكن للدولتين 
السعي لتحقيق هدف إزالة الكربون بحيث 
ينفق كل منهما بشــــكل مستقل تريليونات 
الــــدولارات اللازمة لتحويــــل الطاقة. ومع 
ذلك، يبقى من المســــتحيل تخيل مثل هذه 
النتيجة في عالم من المنافســــة العسكرية 
مارس  ففــــي  المتصاعــــدة.  والاقتصاديــــة 
الماضي، على ســــبيل المثال، أعلنت الصين 
زيادة الإنفاق العســــكري بنســــبة 6.8 في 
المئة لسنة 2021، مما رفع ميزانية الجيش 

الرســــمية إلى 209 مليارات دولار. ويعتقد 
العديــــد مــــن المحللــــين أن الرقــــم الفعلي 
أعلى من ذلــــك بكثير. وبالمثل، مرر مجلس 
النواب الأميركي في الثالث والعشرين من 
ســــبتمبر الماضي إنفاقــــا دفاعيا قدره 740 
مليار دولار للســــنة الماليــــة 2022، أي أكثر 
بـــــ24 مليــــار دولار من المبلغ الــــذي طلبته 
إدارة بايدن. ويستثمر البلدان أيضا مبالغ 
هائلة في السباق للســــيطرة على تقنيات 
مثــــل الــــذكاء الاصطناعــــي والروبوتــــات 
والإلكترونيات الدقيقة التي يُفترض أنها 
ضرورية للنجاح في المســــتقبل سواء في 
الحــــروب التجارية أو الحــــروب الفعلية. 
ولا يخطط أيّ منهما لاســــتثمار مشابه في 
الجهود المبذولــــة لإبطاء وتيرة الاحتباس 

الحراري وبالتالي إنقاذ الكوكب.
ولــــن يكون مــــن الممكن تصــــور العمل 
على نطاق كافٍ لتجنب الحرق المستقبلي 
لهذا الكوكب وانهيار الحضارة الإنسانية 
والولايــــات  الصــــين  تفصــــل  عندمــــا  إلاّ 
المتحدة خطــــر تغير المناخ عــــن التنافس 

الجيوسياسي بينهما.

الاحتقان السياسي

لا ينبغــــي أن يكــــون هذا مســــتحيلا. 
ففي الســــابع والعشــــرين من يناير أصدر 
الرئيــــس بايــــدن فــــي أمر تنفيذي بشــــأن 
معالجــــة أزمــــة المنــــاخ مرســــوما يقضي 
بأن ”الاعتبــــارات المناخية يجب أن تكون 
عنصرا أساســــيا في السياسة الخارجية 
وأمن الولايــــات المتحدة القومي“. وأصدر 
وزير الدفاع لويد أوســــتن في نفس اليوم 
بيانا مصاحبا قال فيه إن ”وزارته ستتخذ 
على الفور الإجراءات السياسية المناسبة 
لإعطاء الأولوية لاعتبارات تغير المناخ في 

أنشطتها وتقييمات المخاطر“.
لكــــن، طغى على مثل هــــذه التعليقات 
تركيــــز إدارة بايــــدن علــــى الهيمنــــة على 
الصين علــــى الصعيــــد العالمــــي، كما هو 
الحــــال مــــع أيّ تصريحــــات مماثلــــة من 
جانــــب القيــــادة الصينيــــة. ومــــع ذلك، لا 
يزال الفهــــم قائما، إذ يشــــكل تغير المناخ 
تهديدا وجوديا ســــاحقا لــــكل من ”الأمن“ 
الأميركــــي والصيني، وهو واقع ســــيزداد 
ضراوة مع اســــتمرار تدفق غازات الدفيئة 

في غلافنا الجوي. وللدفاع عن نفســــيهما 
ضد الطبيعة، ســــيضطر كلا الجانبين إلى 
تخصيــــص المزيد مــــن الأمــــوال والموارد 
للحمايــــة مــــن الفيضانــــات والإغاثــــة من 
الكوارث ومكافحة الحرائق وبناء الجدار 
البحري واستبدال البنية التحتية وإعادة 
توطين الســــكان، وغير ذلك من المشــــاريع 
المتعلقة بالمناخ. وستتجاوز هذه التكاليف 
في مرحلة ما المبالغ اللازمة لخوض حرب.

وبمجــــرد أن يبــــرز هذا، ربما ســــيبدأ 
المســــؤولون الأميركيــــون والصينيون في 
تشــــكيل تحالــــف يهــــدف إلى الدفــــاع عن 
البلديــــن والعالم ضد ويــــلات تغير المناخ 
القادمــــة. وإذا عاد جون كيري إلى الصين 
وأخبــــر قادتهــــا ”نحــــن نلغــــي تدريجيا 
جميــــع مصانع الفحم لدينــــا، ونعمل على 
القضاء علــــى اعتمادنا على النفط، ونحن 
مســــتعدون للتفــــاوض بشــــأن تخفيــــض 
متبادل في القوات البحرية والصاروخية 
في المحيــــط الهادئ“، عندها ســــيمكنه أن 
يضيــــف إلــــى نظرائــــه الصينيــــين ”أنتم 
فــــي حاجة إلــــى التخلــــص التدريجي من 
اســــتخدامكم للفحــــم الآن وإليكم الطريقة 

التي نعتقد أنه يمكنكم القيام بها“.
وســــيمكن للرئيســــين بايــــدن وشــــي 
اللجــــوء إلــــى رئيــــس الــــوزراء الهنــــدي 
ناريندرا مودي بمجــــرد التوصل إلى مثل 
هذا الاتفاق والقول ”يجب أن تتّبع خطانا 
وتزيل اعتمادك علــــى الوقود الأحفوري“. 
وبعد ذلــــك، يمكن للثلاثة معــــا أن يقولوا 
لقادة كل الدول الأخرى ”افعلوا كما نفعل، 
وســــنقدم لكم الدعــــم. قاومونا، وســــوف 
تنقطعون عن الاقتصاد العالمي وتهلكون“.
فهذه هــــي الطريقة لإنقاذ هذا الكوكب 
من قيامــــة مناخية. وليس هناك أيّ طريق 

آخر.

دول أوروبية أطلقت جهودا 

بطولية لخفض انبعاثاتها 

للوصول إلى هدف 1.5 

درجة مئوية لتكون نموذجا 

للدول ذات الاقتصادات 

الأكبر بكثير

مناخ
الإثنين 2021/10/18 
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الاستراتيجية الوحيدة 

تحالف الولايات المتحدة مع الصين
شــــــهدنا هذا الصيف بداية نهاية الأرض كما نعرفها، بعد أن كانت عالما من 
الغابات الخصبة والمحاصيل الوفيرة والمدن والســــــواحل الصالحة للعيش. 
ــــــا المظاهر المبكرة لكوكب متضرر بالمناخ مع غابات محترقة وعواصف  ورأين
وحقــــــول جافة ومدن حارقة تحتاج إلى قرارات حقيقية وصارمة في التطبيق 

في قمة غلاسكو القادمة.

دعونا نعش في بيئة نظيفة 

كيف ننقذ العالم
من قيامة مناخية

قراراتكم تدمر كوكبنا

ما قبل العصر الصناعي.
اعتبارك أن درجــــة حرارة وضع فــــي
قــــد ارتفعت بالفعل بمقدار درجة  الكوكب

واحدة مئوية، وقد رأينا مقدار الضرر 
الذي يمكن أن ينتج عن هذه الكمية

من الحرارة المضافة.
وللحد من ارتفاع درجة 

الحرارة إلى درجتين
 ،2030 مئويتين بحلول سنة
يعتقد العلماء أنه يجب
خفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون العالمية
المئة عن 25 في بنسبة
مستويات سنة 2018.

ومع ذلك، فإن هذه 
الانبعاثات المدفوعة بالنمو

الاقتصادي القويّ في الصين 
والهند والدول الصناعية 

الأخرى سريعة التطور كانت في
الواقع في مسار تصاعدي، حيث 

ارتفعت في المتوسط   بنسبة 1.8 في المئة
9 و2019. سنويا بين 2009

وأطلقت العديد مــــن الدول الأوروبية، 
بمــــا في ذلك الدنمارك والنرويج وهولندا، 
انبعاثاتهــــا  لخفــــض  بطوليــــة  جهــــودا 
مئوية، مما 1.5 درجة هــــدف إلى للوصول

ووفقــــا لبعض التقارير من المت
تعزز تلك الدولة استهلاكها من الف
جي 88 هذا العقد من خــــلال إضافة
مــــن قدرة الطاقة التــــي تعمل ب
أن مس والأسوأ من ذلك هو
يفكــــرون فــــي خطط تشــــ

جيغاواط أخرى.
ونظرا لأن الفحم ه
أنواع الوقود الأح
كثافة في اس
الكربون، فإن
العديد من المح
الجديدة التي
بالفحم سيضيف
كبير إلى ان
ثاني أكسيد الكرب
الصين، مما يجعل ا
الحاد في الانبعاثات

  مستحيلا.
وتحدث الرئيس الصيني
”ح جــــين بينغ بالفعــــل عن بنــــاء
ووعد بوقــــف ارتفــــاع ان بيئيــــة“
الكربون فــــي الصين بحلــــول 030
أنــــه مســــتعد حتــــى لاتخــــاذ إجــ
صارمة لوقــــف نمو اســــتهلاك الف

الصين.

ير ب بر

إذا رفضت القوتان 

العظميان في الأرض 

التعاون بطريقة ذات مغزى 

في معالجة تهديد المناخ 

فسننتهي جميعا
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 برليــن – يعـــد الســـعال الديكي مرضا 
شـــديد العدوى يُصيب الجهاز التنفسي. 
معظـــم  عنـــد  المـــرض  تمييـــز  ويمكـــن 
الأشـــخاص بالسعال الســـطحي المتقطع 
الحاد الـــذي يعقبه صوت شـــهيق عالي 

النبرة يبدو مثل صياح الديك.
أن الســـعال  وأوردت مجلـــة ”كيندر“ 
الديكي هو مرض يُصيب الأطفال الصغار 
غالبا، ويحدث بســـبب العدوى بجرثومة 
”البورديتيلا الشاهوقية“، مشيرة إلى أن 

العدوى تنتقل عبر الرذاذ.

وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بصحة 
الأطفـــال أن أعـــراض الســـعال الديكـــي 
تتمثل في نوبات سعال تشنجية وسيلان 
الأنف والعطس وزيـــادة إفرازات الدموع 

والحمى والإعياء والتقيؤ.
وفي الحالات الشـــديدة يُصاب الطفل 
بانقطاع النفـــس والاختناق ويتغير لون 

جلده إلى الأزرق.
وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظـــة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقت المناســـب، والذي يتـــم غالبا 

بواســـطة المضـــادات الحيويـــة، وذلـــك 
لتجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب 
عن المرض مثل ســـوء التغذية والالتهاب 

الرئوي والوفاة.
كذلـــك يتم تلقيـــح الأطفـــال الأقل من 
سبع ســـنوات الذين لم يتم تطعيمهم من 
قبـــل، كما يُعطى الرضـــع اللقاح الثلاثي 

ضمن برنامج التطعيم الإجباري.
وقبل اكتشـــاف لقـــاح مضاد للمرض 
كان الســـعال الديكي يعتبـــر من أمراض 
مرحلـــة الطفولـــة. أما الآن فإنـــه يُصيب 
بشـــكل أساســـي الأطفال الأصغر من أن 
يكونـــوا قـــد أكملـــوا دورة التطعيمـــات 
بالكامل وكذلـــك المراهقين والبالغين ممن 

ضعفت مناعتهم.
المرتبطـــة  الوفـــاة  حـــالات  وتنـــدر 
بالســـعال الديكي ولكنها أكثر حدوثًا بين 
الأطفال الرُضّع. وهذا هو السبب في أنّه 
من المهم للغاية تطعيم النســـاء الحوامل 
وغيرهن من الأشـــخاص ممن سيكونون 
على اتصال وثيق بالرضيع ضد السعال 

الديكي.
الديكي  الســـعال  تشخيص  ويصعب 
في مراحله الأولى نظرًا إلى أن العلامات 
والأعراض تشـــبه تلك الخاصة بغيره من 
أمراض الجهاز التنفســـي الشـــائعة مثل 

البرد أو الأنفلونزا أو النزلة الشعبية.
وفي بعض الأحيان يتمكن الأطباء من 
تشخيص الســـعال الديكي بمجرد سؤال 
المريض عن الأعراض والاستماع لصوت 
الســـعال. وقد يتطلب الأمر إجراء بعض 
الاختبـــارات الطبية لتأكيد التشـــخيص. 

 عمــان - أعلن مجلس الوزراء الأردني 
عن حذف المـــادة ”التي تعفـــي المغتصب 
في حال زواجه من ضحيته،  من العقاب“ 
وبالتالي لن تدرج ضمن مشـــروع تعديل 

قانون العقوبات.
وأوضح إبراهيم الجازي وزير الدولة 
لشـــؤون رئاســـة الـــوزراء الأردنـــي، أن 
مجلـــس الوزراء أحال الأســـباب الموجبة 
لمشـــروع قانون معدّل لقانـــون العقوبات 
إلى ديـــوان التشـــريع والـــرأي في وقت 
ســـابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادة 

308 من مشروع القانون.
وقالت فـــداء الحمود رئيســـة ديوان 
التشـــريع والـــرأي، إن ”المـــادة حذفـــت 
بالكامـــل مـــن مشـــروع القانـــون المعدّل 
لقانـــون العقوبـــات وجـــرى اســـتبدالها 
بالمادة 308 مكررة“، مشيرة إلى أنه ”جرى 
حذف المادة بعد أن توجّه مجلس الوزراء 
للديوان بحذف المادة في نصها الســـابق 

في المشروع المعدّل“.

وكان الأردن قد عدل قانون العقوبات 
من خلال إلغاء المادة 308 عقوبات، بهدف 

منع تزويج المرأة من مغتصبها.
ونصت المادة 308 من قانون العقوبات 
في المشـــروع المعدل قبـــل حذفها على أنه 
”إذا أُبـــرم عقد زواج صحيـــح بين مرتكب 
إحـــدى الجرائم الواردة فـــي هذا الفصل 
(الاعتـــداء علـــى العرض) وبـــين المعتدى 
عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر 
حكم بالدعوى علق تنفيـــذ العقوبة التي 

فرضت على المحكوم عليه“.
والمـــادة الحاليـــة فـــي القانـــون هي 
المـــادة 308 مكـــررة، وتنص علـــى أنه ”لا 
يجـــوز اســـتعمال الأســـباب المخففة في 
جرائـــم الاعتـــداء على العـــرض الواردة 
فـــي هذا الفصـــل إذا كان المجني عليه لم 
يكمل الثامنة عشـــرة من عمره عند وقوع 

الجريمـــة، ذكرا كان أو أنثـــى، أو كان ذا 
إعاقـــة، وكان الجانـــي قد أكمـــل الثامنة 

عشرة من عمره“.
وأشـــار حمـــادة أبونجمـــة الخبيـــر 
القانوني الدولي الأردنـــي، إلى أن المادة 
308 مـــن قانـــون العقوبـــات تم إلغاؤها 
عـــام 2017، وكانـــت تعفـــي الجانـــي من 
العقوبة في جميع الجرائم الجنسية بما 
فيها حـــالات الاغتصاب، هتـــك العرض، 
والمواقعة بالرضا مع القاصرات في حال 

زواجه من الضحية.
وأضاف لـ“سبوتنيك“، أن إلغاء المادة 
ضروري لمنـــع إفلات المعتدي في الجرائم 
الجنســـية من العقـــاب من خـــلال إلغاء 
الأحـــكام المخففة التي كانـــت تمنح لمثل 
هذا النوع من الجرائم، بحيث يتم تطبيق 
العقوبـــة على المعتدي في جميع الحالات 
ســـواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم 

لم يتم ذلك.
ويـــرى الخبيـــر الأردنـــي أن هذا أمر 
إصلاحـــي حتمـــي للتشـــريعات لتتواءم 
مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنســـان، 
فالمادة كانت تشـــكل ســـيفا مسلطا على 
رقـــاب الضحايـــا اللواتي قـــد يتعرضن 
لا  بمـــا  للإقـــرار  تضطرهـــن  لضغـــوط 
ينســـجم مع الواقع بأن العلاقة الجنسية 
التي تســـببت في الاعتـــداء كانت برضا 
الضحيـــة، كما كانـــت تعـــرض الفتيات 
وأســـرهن للابتزاز من قبل أشـــخاص لا 

يمكن وصفهم إلا بالمجرمين.
وقال أبونجمة ”كمـــا ثبت من الواقع 
العملـــي أن حالات الزواج التي كانت تتم 
مثلت زواجا فاشـــلا بكل المعايير، كونها 
تتم للتهرب من العقوبة وليس لتأســـيس 
أســـرة في إطار مـــن العشـــرة الطبيعية 
المبنية على الاحترام، ومعظمها لا يستمر 
طويلا وإذا اســـتمر لفترة مـــا يكون ذلك 
على حساب الضحية التي تقضي سنوات 

من المعاناة والانتهاكات والاستغلال“.
وأكد الخبيـــر القانوني أن إلغاء هذه 
المـــادة هو إحقـــاق لبديهيـــات الحمايات 
القانونيـــة التـــي يجـــب أن يتمتـــع بها 
الإنســـان، وتغليب للقانون على حســـاب 
قوة ونفوذ وتســـلط المعتدي واســـتغلاله 

لضعـــف الضحيـــة، وضغـــوط العـــادات 
والتقاليـــد بدعوى ســـتر المجنـــي عليها 
والحفاظ على ســـمعتها وسمعة أسرتها، 
بينمـــا تمثـــل المادة فـــي الحقيقـــة نصا 
قانونيـــا كان بمثابة وصمة عار في نظام 
العدالـــة الأردنـــي لا يحمـــي الشـــرف بل 

يحمي الجاني.
مـــن جانبهـــا اعتبرت صباح ســـهو 
عضـــو مجلس النواب الأردني الســـابق، 
أن بعد 5 ســـنوات من إلغاء المادة 308 من 
قانـــون العقوبات الأردنـــي والتي تعفي 
المغتصب من العقوبة في حال زواجه من 
الضحية، لا تزال الآراء متباينة بين مؤيد 

ومعارض لإلغاء المادة.
ويرى المؤيدون لإعـــادة العمل بالمادة 
308 بأنه يحقق العدالة والإنصاف للكثير 
من الفتيات كونهن يقعن ضحية المجتمع 
والأسرة، فيما يرى المعارضون أن معاقبة 

الجاني تحقق العدالة للفتاة.
وقالـــت ســـهو ”هنـــا يجـــب علـــى 
دراسة  والمشـــرعين  الحقوقية  المنظمات 
وتقييـــم أثر تطبيق إلغاء المادة المذكورة 
على المجتمع الأردني، ومقارنة انخفاض 
أو ازديـــاد أعـــداد الجرائم قبـــل الإلغاء 

وبعده لتحقيق العدالة للمجني عليها“. 
وتـــرى ســـهو أن التشـــريعات الأردنية 
جاءت خلال الســـنوات الماضية لصالح 
المـــرأة الأردنيـــة، الأمـــر الـــذي انعكس 
على حقوقهـــا الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية.
وأكدت النائـــب الأردنية على ضرورة 
تعديل التشـــريعات التي تخـــص المرأة، 
بهدف تحقيق المســـاواة والعدالة للمرأة 
الأردنية في جميع المجالات والاســـتفادة 
من حجـــم الدعـــم الـــذي يقدمـــه النظام 
الأردنـــي للمـــرأة، حيـــث شـــهدت المرأة 
خلال تولي العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني سلطاته الدستورية تحولا تجسّد 
في مشـــاركة المرأة سياســـيا واقتصاديا 
واجتماعيا في الأرياف والمدن والمخيمات 
والبـــوادي، والدليـــل أن اللجنـــة الملكية 
للمنظومة السياســـية أعطت المرأة حصة 
الأســـد من مقترحاتها وستشهد في حال 
إقرار التعديلات الدســـتورية من مجلس 
النواب تمثيلا على المســـتوى السياسي 

والحزبي خلال الفترة المقبلة.
بقلـــق  الأردنيـــة  الســـلطات  تنظـــر 
بالـــغ إلى الارتفـــاع اللافت لعـــدد حالات 

الاغتصاب والتحرش الجنســـي المتزايد. 
وســـجلت إدارة المعلومات الجنائية عام 
2020 نحـــو 200 جريمـــة اغتصـــاب وما 
يقـــارب 800 جريمة هتك عـــرض، غير أن 
ثمة شواهد وآراء لمختصين تؤكد اتساع 
الظاهرة خلال انتشـــار فايروس كورونا، 
وأكدت جمعيات نســـائية فـــي الأردن أن 
ثلاثة أرباع النســـاء فـــي البلاد تعرضن 

للتحرش.
يأتـــي ذلك وســـط مطالبـــات بوضع 
استراتيجيات لمعالجة الظاهرة والتركيز 
علـــى تقـــديم الخدمـــات للناجيـــات من 
الجرائم الجنســـية وحمايتهن وعلاجهن 
والمشـــكلات  النفســـية  الصدمـــات  مـــن 

الجسدية والصحية.
الناشـــطة  ”تضامن“،  جمعية  وكانت 
في مجال حقوق النســـاء، قد أشارت إلى 
أن أبرز ما يعوق مكافحة ظاهرة التحرش 
الجنســـي وجرائـــم الاغتصـــاب وهتـــك 
العرض فـــي الأردن، ثقافـــة الصمت لدى 
النســـاء والفتيات، وعـــدم إبلاغ الجهات 
الرسمية عند تعرضهن للعنف الجنسي، 
وأيضا الثقافة المجتمعية الســـائدة التي 

تدين ضمنيا الضحية.

دفــــــع تنامي جرائم الاغتصاب وهتك العرض في الأردن، إلى تعديل قانون 
العقوبات وإلغاء المادة التي تعفي المغتصب من العقاب في حال زواجه من 
ضحيته. ويرى خبراء القانون أن المادة الملغاة كانت تشــــــكل سيفا مسلطا 
ــــــا اللواتي قد يتعرضن لضغوط تضطرهن للإقرار بما  على رقاب الضحاي
لا ينســــــجم مع الواقع، أي بأن العلاقة الجنســــــية التي تسببت في الاعتداء 

كانت برضا الضحية.

الأردن يلغي المادة التي تعفي المغتصب 

من العقاب في حال زواجه من ضحيته
تعديل قانون العقوبات الأردني يهدف إلى منع تزويج المرأة من مغتصبها ويعزز حماية الأسرة

معاقبة الجناة تحقق العدالة للفتاة المغتصبة 

تشخيص السعال الديكي يصعب في مراحله الأولى

 لنــدن – يطغـــى حضور اللـــون البنّي 
علـــى مســـاحات التصميـــم الداخلي هذا 
العام، وسيستمرّ كذلك في عام 2022 وفق 
الخبراء. ويعكـــس اللون المرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بالأرض وبحبـــوب القهوة الراحة 
التـــي يتوق إليهـــا الأفراد فـــي منازلهم، 
كما يعكس الدفء والعمق، ويستخدم في 
إطـــار توليفات محدّدة حتّى يطلّ بصورة 

عصريّة.
ويجمـــع اللـــون البنـــي بـــين الأناقة 
والدفء لخلق جـــو داخلي مريح كما أنه 
عصري جدا وسهل الاستخدام في المنزل.
ولكـــن مثـــل باقـــي الألـــوان القاتمة 
يمكـــن أن تصبح بســـهولة مملة وقديمة 
لكـــن الألوان التي تناســـب اللـــون البني 
في الديكـــور والأثاث تضفي عليه لمســـة 
مـــن التجديد.وبفضـــل درجاتـــه المتعددة 

وهـــي الـــكاكاو والبيج والكرمـــل (البني 
المصفر) والتبغي، والشوكولاتي (الكافيه) 
والرمـــادي الداكن يمكن للـــون البني أن 
يكون خيارا ممتـــازا لجميع غرف المنزل، 
حيث أنه لون دافئ يدعو إلى الاســـترخاء 
وهو مفضل في غرف المعيشة وفي الغرف 

الأكثر حميمية مثل غرفة النوم.
كما يفضـــل اســـتخدام البني الفاتح 
فـــي الصالون والبني الأحمـــر أو الكافيه 
في المطبخ وغرفة الطعام حيث من شـــأنه 

إضفاء أناقة عظيمة لهذه الغرف.
وغالبـــاً مـــا يتم وصف اللـــون البني 
فـــي التصميم الداخلـــي للمنزل بأنه ممل 
وباهـــت. ومع ذلـــك، فإن هـــذا اللون عند 
دمجه مع الألوان المناسبة يمكن أن يكون 
أنيقـــا  حيـــث يمتلك البنـــي صفات غنية 

تتسم بالدفء والاحتواء.

البني يطغى على ديكورات 

الشتاء هذا الموسم

العدوى بجرثومة {البورديتيلا} 

تسبب السعال الديكي لدى الأطفال

الهيئـــة  قالـــت  (ألمانيــا) –  ميونــخ   
الألمانيـــة للفحـــص الفنـــي إن الحلاقـــة 
الجافـــة للذقـــن تمتاز بأنهـــا ألطف على 
البشـــرة مقارنة بالحلاقة الرطبة، فضلا 

عن أنها توفر الوقت والجهد.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك قـــد تُلحق 
الحلاقة الجافة ضررا بالبشرة إذا كانت 
جودة شـــفرات ماكينة الحلاقة رديئة أو 
إذا كانـــت الرقاقة المعدنيـــة التي تحيط 

برؤوس الحلاقة تحتوي على النيكل.
وقبل الحلاقة ينبغي تنظيف البشرة 
وتجفيفها جيـــدا، حيث يســـهم ذلك في 
التخلـــص من بقايا الأوســـاخ وجزيئات 
الجلـــد القديمـــة، والتي قـــد تتوغل إلى 
داخـــل المواضـــع المفتوحـــة في مـــا بعد 

وتتسبب في حدوث التهابات.
وإذا كانت البشـــرة حساسة للغاية، 
فيمكـــن اســـتخدام مســـتحضر مـــا قبل 

.(Pre-Shave) الحلاقة
وأثناء الحلاقة ينبغي العمل بشـــكل 
متســـاو وبأقل ضغط ممكـــن. وفي حال 
اســـتخدام ماكينة حلاقة دوارة، فينبغي 
القيام بذلك بحـــركات دائرية، بينما يتم 
وضـــع ماكينـــات الحلاقـــة ذات الرقائق 
بزاوية قائمة علـــى الجلد وتحريكها في 

خطوط مستقيمة عكس اتجاه النمو.
ويُفضل البدء مـــن المناطق الصعبة 
أســـفل عظم الفك والأنف؛ حيث إن رأس 
ماكينة الحلاقة تكون بـــاردة في البداية 
ولطيفة علـــى المناطق الحساســـة حول 

الأنف.
وبعـــد الانتهاء من الحلاقـــة ينبغي 
العنايـــة بالشـــفرات من خـــلال تنظيف 
صغيـــرة  فرشـــاة  بواســـطة  الماكينـــة 
وشطفها بالماء جيدا، حيث يسهم ذلك في 

التخلص من البكتيريا وبقايا الأوساخ.
ولا يجـــوز تنظيف ماكينـــة الحلاقة 
مـــن خلال طرقهـــا بحافة الحـــوض بعد 
الاستخدام، حيث يتسبب ذلك في إتلاف 
رقائق الحلاقة بمـــرور الوقت، علما بأنه 
ينبغي اســـتبدال هذه الرقائق كل بضع 

سنوات. 
وتعتبر حلاقة الذقن للرجال أساسية 
للحفـــاظ علـــى الجمال. وتقلـــل الحلاقة 
بطريقـــة صحيـــة من مشـــاكل البشـــرة 
والتهاباتهـــا، لذلـــك يجب تهيئـــة الذقن 
جيداً للحلاقة، فمعظم المشـــاكل الناجمة 
عنها سببها عدم تهيئة الذقن أو الحلاقة 

بدون ترطيب البشرة أو الذقن.

نصائح للحلاقة 

الجافة للذقن

نصائح

في الحالات الشديدة من 

نوبات السعال الديكي 

صاب الطفل بانقطاع 
ُ

ي

النفس والاختناق ويتغير 

لون جلده إلى الأزرق

ديكور

إلغاء هذه المادة هو 

إحقاق لبديهيات 

الحمايات القانونية

حمادة أبونجمة
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 لنــدن – أصيبت جماهير مانشســـتر 
يونايتـــد الإنجليزي بخيبـــة أمل كبيرة 
وصدمة غير متوقعة بعد خسارة فريقها 
القاســـية أمام ليســـتر ســـيتي 4 – 2 في 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم. 
وتعني هذه الهزيمة أن فريق الشـــياطين 
الحمـــر خســـر 3 مباريـــات متتالية في 
البريميرليـــغ، وتعادل في مبـــاراة وفاز 
بأخرى في المباريـــات الخمس الأخيرة، 
وحتـــى الفـــوز الوحيـــد ضـــد فياريال 
كان بـــأداء ضعيـــف، وكل هذا ســـيزيد 
مـــن الضغط علـــى المدرب أولـــي غونار 

سولسكاير. 
وهـــذه أول خســـارة ليونايتد خارج 
أرضه في الدوري بعد 29 مباراة متتالية، 
لتحوم الشـــكوك حول إمكانية المنافسة 
علـــى لقب الـــدوري لأول مـــرة منذ 2013 
عندمـــا توّج آنذاك مع المـــدرب المخضرم 

أليكس فيرغسون. 
فالمـــدرب الـــذي حقـــق 6 انتصارات 
في 15 مباراة تعد مســـيرته الأســـوأ بين 
مدربـــين أمثال لويس فـــان غال وجوزيه 
مورينيو وديفيـــد مويز الذين أقيلوا من 

مناصبهم سابقا.
مـــع لاعبين  ورغـــم تعاقـــد ”المانيو“ 
وكريســـتيانو  سانشـــو  جـــادون  أمثال 
رونالدو ورافائيل فاران فإنه خســـر مع 
يونغ بويز السويسري في دوري الأبطال 
وفاز على ويســـتهام بعد أن أهدر الأخير 
ركلـــة جـــزاء فـــي الدقيقة الأخيـــرة من 
المباراة، وخســـر في معقله أمام أستون 
أمـــام فياريال،  فيـــلا، وفـــاز ”بالحـــظ“ 
وتعادل مع إيفرتون، وخســـر من ليستر 
ســـيتي، وأبقـــى على نظافة شـــباكه في 

مباراة واحدة فقط في 19 مباراة. 
ويعتقد كثيرون أن تشكيلة اليونايتد 
المدججـــة باللاعبين تحتـــاج إلى مدرب 
خبير ولديه تاريخ أكبر من سولســـكاير 
الذي يشـــرف على الفريق من ديســـمبر 
2018 ولم يفز بأي لقب. وبعد الخســـارة 
حمّل سولســـكاير نفسه مسؤولية الأداء 

المتواضع.

شكل سيء

قال سولســـكاير ”استقبلنا الأهداف 
الأربعة بشكل ســـيء. بالنظر إلى طريقة 
لعبنا، فنحن لا نستحق مواصلة الحفاظ 
على الســـجل الخالي من الهزيمة خارج 

الأرض“. 
وأضـــاف ”أنـــا أختـــار التشـــكيلة. 
هـــاري مغواير لم يكن يعاني من أي آثار 
للإصابـــة، وأنـــا أتحمل المســـؤولية في 
حال أن الاختيـــار لم ينجح. من المحتمل 
أن أكـــون قد اتخـــذت بعـــض القرارات 

الخاطئة“. 
وتابـــع ”في الفترة الأخيـــرة لم يكن 
مســـتوانا جيـــدا، وفقدنـــا الكثيـــر من 

النقاط، وهذا الشـــيء يجـــب أن نحاول 
إصلاحـــه. ربمـــا ينبغـــي علينـــا إجراء 
تغييـــرات، فهـــل نحتاج إلـــى المزيد من 

اللاعبين؟ ماذا نحتاج؟“. 

وكان مغواير الـــذي تعرض لإصابة 
في الســـاق خـــلال الخســـارة 1 – 0 أمام 
أســـتون فيلا الشـــهر الماضي مرشـــحا 
للغياب عـــن مواجهة ليســـتر، لكنه عاد 
إلى التشـــكيلة الأساســـية وظهر بشكل 

متواضع ضد فريقه السابق.
وقال لاعب الوســـط نيمانيا ماتيتش 
إن فريق مانشســـتر يونايتـــد قادر على 
تجاوز تعثـــره والعودة إلى الانتصارات 
مـــن جديـــد خـــلال الأســـابيع المقبلـــة. 
وســـيلتقي يونايتـــد يـــوم الأربعـــاء مع 
ضيفه أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال 
أوروبا، ثم يواجه ليفربول ويحل ضيفا 
على توتنهام هوتسبير، قبل أن يخوض 
مباراة الإياب أمام أتالانتا ويواجه جاره 
مانشستر ســـيتي بطل إنجلترا في قمة 
محليـــة، بينمـــا تتزايد الضغـــوط على 

المدرب أولي غونار سولسكاير. 
وقال ماتيتـــش وهو صربـــي ”الكل 

حزين جدا في الوقت الحالي“. 
وأضـــاف ”هذا هـــو وقـــت التكاتف 
وعلينـــا تحليـــل ما حـــدث فـــي المباراة 
السابقة سريعا وبعد ذلك علينا التفكير 
في المباراة التالية والتي ســـتقام بعد 3 
أو 4 أيـــام فـــي مواجهة فريـــق في غاية 
القوة“. وتابع ”الوضع ســـيكون صعبا، 

ونحـــن نشـــعر بخيبة أمل كبيـــرة لكني 
أعتقـــد أننا في المســـتقبل ســـنثبت أننا 
أفضل كثيرا من هـــذا“. وأردف ماتيتش 
”كل مبـــاراة قادمـــة ســـتكون الأهم وكل 
مبـــاراة قادمـــة ســـتمثل تحديـــا جديدا 
وســـتكون بمثابة فرصة لإظهار قدراتنا 
ومهاراتنا. ســـنكون على قدر المسؤولية 
وســـنرفع مســـتوى أدائنا (…) وأنا على 

ثقة أننا نستطيع القيام بالكثير“. 
واعتـــذر ماتيتش لجمهـــور يونايتد 
عـــن أداء الفريـــق فـــي مواجهة ليســـتر 
ســـيتي، قائـــلا ”نعتذر للجمهـــور الذي 
يدعمنـــا خاصة خارج أرضنـــا (…) لأنه 

يستحق أكثر من ذلك كثيرا“.

مشاهدة مزعجة

قال غـــاري نيفيل مدافع مانشســـتر 
يونايتـــد الســـابق إن الفريـــق يمتلـــك 
تشـــكيلة غيـــر متوازنة وإن مشـــاهدته 

”مزعجة“. 
وتعرض يونايتـــد لهزيمة رابعة في 
آخـــر 7 مباريات في جميع المســـابقات. 
كمـــا وضعت هذه النتيجة حدا لمســـيرة 
يونايتـــد الخاليـــة مـــن الهزائـــم في 29 
مباراة خارج ملعبه في الدوري، وأثارت 
شـــكوكا حول قدرة الفريق على المنافسة 
لتحقيق لقبه الأول في الدوري منذ 2013. 
وقال نيفيل ”العروض كانت ســـيئة 
للغاية طيلة الموســـم. كانت هناك بعض 
النتائج الجيدة وبعض الأهداف الفردية 
الرائعـــة، لكـــن الأداء العـــام للفريق كان 

رديئا“. 
مزعجة.  الفريق  ”مشـــاهدة  وأضاف 
عندما تواجه فريقا لديه تنظيم ومنهجية 
واضحة، سيتم تدميرك وهذا ما حدث“. 
المقبلـــة  الخمـــس  مبارياتـــه  وفـــي 
سيلتقي يونايتد مع تشيلسي وليفربول 
ومانشستر ســـيتي، وهي الفرق الثلاثة 

الأولى في الترتيب.

 مدريــد – لم تتبقّ ســـوى أيام معدودة 
علـــى المواجهـــة المنتظرة بين برشـــلونة 
وغريمه ريال مدريد في كلاسيكو الدوري 
الإســـباني الأول هـــذا الموســـم، والـــذي 
ســـيقام على ملعب كامب نـــو يوم الرابع 

والعشرين من أكتوبر الجاري. 
الأول  الكلاســـيكو  هـــذا  ويعـــد 
بـــين الفريقـــين منـــذ رحيـــل الأســـطورة 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي عـــن النادي 
الكتالوني الصيف الماضي للانضمام إلى 

باريس سان جرمان الفرنسي.
ولأول مرة منذ ســـنوات طـــوال يخوض 
الغريمـــان الكلاســـيكو دون أن يتواجـــد 
فـــي أحـــد الجانبـــين، ميســـي أو غريمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر 

إسبانيا هو الآخر قبل 3 سنوات. 
ويملك الثنائي الأســـطوري مجموعة 
من الأرقـــام القياســـية في الكلاســـيكو، 
حيث كتبا تاريخا خالدا مع كلا الفريقين. 
التاريخـــي  الهـــداف  ميســـي  ويعتبـــر 
للكلاســـيكو برصيد 26 هدفا، فيما يحتل 
رونالـــدو المركز الثاني بفـــارق 8 أهداف 
أقـــل، لكنه في الوقت ذاته هـــداف الريال 
التاريخي أمام البارســـا بالتســـاوي مع 
الأســـطورة ألفريـــدو دي ســـتيفانو (18 

هدفا).

الهداف التاريخي

في حال اســـتثناء ميســـي ورونالدو 
من تاريخ الكلاســـيكو، فـــإن لقب الهداف 
التاريخـــي ســـيذهب مباشـــرة إلـــى دي 
ســـتيفانو أســـطورة ريال مدريد برصيد 

18 هدفا. 
فيرينك  المجـــري  الأســـطورة  ويحتل 
بوشكاش صدارة قائمة هدافي الكلاسيكو 
في المسابقات الأوروبية، حتى في وجود 
ميســـي ورونالدو، حيث سجل في شباك 
برشـــلونة 3 أهداف، وهو ما لم يصل إليه 

أي لاعب آخر حتى الآن.
ويملـــك رونالـــدو سلســـلة قياســـية 
فـــي الكلاســـيكو، وذلـــك بنجاحـــه فـــي 
هز شـــباك برشـــلونة بــــ7 أهـــداف في 6 
مباريـــات متتاليـــة، لكن عند اســـتثنائه 
ســـيذهب الرقم القياســـي إلى التشـــيلي 
إيفـــان زامورانو بإحـــرازه 5 أهداف في 

5 مباريـــات على التوالي. ويعد ميســـي 
رفقة ســـيرجيو راموس الأكثر ظهورا في 
تاريخ الكلاسيكو، لكن عند استثناء كافة 
اللاعبين السابقين لكلا الفريقين، سيأتي 
سيرجيو بوســـكيتس نجم برشلونة في 
صدارة القائمـــة من اللاعبـــين الحاليين 

برصيد 40 مباراة.
يتقاســـم 4 لاعبـــين الرقـــم القياســـي 
لأكبـــر عـــدد مـــن الثلاثيـــات ”الهاتريك“ 
في الكلاســـيكو من بينهم ميســـي. وعند 
اســـتبعاد البرغوث، فإن الرقم ســـيصبح 
مناصفة بين الثلاثي سانتياغو برنابيو، 
جيمي لازكانو وفيرينك بوشكاش بواقع 

2 هاتريك لكل منهم. 

ويحتكر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم 
ريال مدريد الرقم القياسي لأسرع أهداف 
الكلاســـيكو على الإطلاق، وذلك بافتتاح 
التسجيل بعد 21 ثانية فقط خلال مباراة 

الفريقين بموســـم 2011 – 2012 في الليغا. 
ويعد سانتياغو برنابيو رمز ريال مدريد 
التاريخي اللاعب الذي نجح في تسجيل 
8 أهداف بالكلاســـيكو خلال موسم واحد 

أكثر من أي لاعب آخر على الإطلاق.

رقم قياسي 

فرانشيســـكو  المدريدي  والأســـطورة 
خينتو يملك رقما قياســـيا هو الآخر في 
الكلاســـيكو، وذلك بنجاحه في التسجيل 
خـــلال 11 موســـما مختلفا، وهـــو ما لم 

يحققه أي لاعب آخر بمن فيهم ميسي.
ويجهز مســـؤولو برشـــلونة مفاجأة 
ســـارة لجمهـــور النـــادي قبـــل مبـــاراة 
الكلاســـيكو. ووفقًـــا لصحيفـــة ”موندو 
إدارة  فـــإنَّ  الإســـبانية،  ديبورتيفـــو“ 
مفاوضـــات  وتيـــرة  تُســـرّع  برشـــلونة 

التجديد مع أنسو فاتي لاعب الفريق. 
إلى  الإســـبانية  الصحيفة  وأشـــارت 
أن برشـــلونة يهدف إلى حســـم التجديد 
قبل الكلاســـيكو من أجـــل منح الجمهور 
والفريق دفعة معنوية كبيرة قبل المباراة 

المهمة. 
وأوضحـــت ”مونـــدو ديبورتيفو“ أن 
ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة 
أرســـل بعـــض الشـــروط التعاقديـــة إلى 
خورخي مينديز وكيل فاتي كي يدرسها. 

مصير مجهول

الألوان تغيرت والتاريخ راسخ

خيبة نتائج جديدة تربك حسابات 

مانشستر يونايتد
هل حان وقت رحيل سولسكاير عن الشياطين الحمر

مُني فريق مانشستر يونايتد بهزيمة 
ســــــاحقة أمام مضيفه ليستر سيتي 
ضمن منافســــــات الجولة الثامنة من 
ــــــزي الممتاز. وأهدر  الدوري الإنجلي
ــــــد 8 نقــــــاط من أصــــــل 9 في  يونايت
وتراجع  الأخيرة  ــــــلاث  الث المباريات 
ــــــى المركــــــز الخامس فــــــي جدول  إل
ــــــب برصيد 14 نقطــــــة. وباتت  الترتي
إدارة الشياطين الحمر أمام موقف 
صعب لحســــــم مصير المدرب أولي 

غونار سولسكاير.

كلوب يكيل المديح لمحمد صلاح
 لنــدن – حذر الألمانـــي يورغن كلوب 
المدير الفني لنادي ليفربول منافســـيه 
فـــي الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة 
القـــدم مـــن أن النجم المصـــري محمد 

صلاح لا يزال في جعبته الكثير. 
وســـجل صلاح للمرة الثامنة على 
التوالي على مستوى جميع المسابقات 
كمـــا صنـــع هدفـــا لزميله الســـنغالي 
ســـاديو مانيه الذي افتتح التســـجيل 
خلال الفـــوز الســـاحق لليفربول على 

واتفورد بخمسة أهداف دون رد.
وقـــال كلـــوب ”هـــو محتـــرف من 
طراز فريـــد، يحب التدريب البدني منه 
والتكتيكـــي، وهـــو محتـــرف من طراز 

فريد“. 

وأضـــاف كلـــوب ”أعتقد أنـــه يلعب 
بهـــذا المســـتوى منذ فتـــرة، بالطبع هو 
يتطور وهو في ســـن يمكنـــه من خلاله 

مواصلة التطور“. 
وأشـــار ”الهـــدف الأول الذي صنعه 
لساديو جاء من تمريرة مذهلة (…) يقوم 
بمثل هذه الأمور فـــي التدريبات أيضا، 
مشـــكلتنا الصغيرة هي أنـــه ليس لدينا 
متســـع من الوقـــت للتدريـــب لذلك عادة 
مـــا نســـتعيد عافيتنا عندما لا نشـــارك 
في المباريات، لكن الأولاد يحســـنون من 

طريقة لعبهم بأنفسهم“.
ويعتبـــر صلاح من بين المرشـــحين 
لجائـــزة أفضـــل لاعـــب في العالـــم إلى 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  جانب 

والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي 
روبرت ليفاندوفســـكي، لكن كلوب يرى 
أن صلاح هـــو أفضل لاعب فـــي العالم 

حاليا. 
ونقلت وسائل إعلام عن كلوب قوله 
”الاســـتمرارية التـــي يقدمهـــا ربما بدأ 
الناس للتو في مشـــاهدتها، لكنها كانت 
موجـــودة دائما، إنـــه يلعـــب معنا منذ 
أربعة أو خمســـة أعـــوام لكن من المذهل 
بالطبـــع الطريقـــة التي يـــؤدي بها منذ 

قدومه إلى هنا“. 
وأكـــد ”إنـــه يتواجـــد ضمـــن قائمة 
أفضل خمســـة لاعبـــين فـــي العالم منذ 
قدومه إلى ليفربول وفي اللحظة الحالية 

هو الأفضل، نحن جميعا نعرف ذلك“.

من يملك الأرقام القياسية للكلاسيكو

الإسباني بعد ميسي ورونالدو

سولسكاير الذي حقق 6 

انتصارات في 15 مباراة 

 مسيرته الأسوأ بين 
ّ

تعد

مدربين أمثال فان غال 

ومورينيو ومويز

 الرياض – أصبح الفرنســـي بافيتيمبي 
غوميـــز مهاجـــم الهلال الســـعودي أكثر 
اللاعبـــين تســـجيلا للأهـــداف بقميـــص 
الزعيـــم في آخر 3 نســـخ بـــدوري أبطال 

آسيا. 
للإحصائيات  ”أوبتـــا“  موقـــع  وذكر 
أنـــه منذ أول مباراة له فـــي دوري أبطال 
آســـيا في مارس 2019، يعـــد غوميز أكثر 
من سجّل أهدافا في البطولة بـ17 هدفا. 

وأشـــارت الشـــبكة إلـــى أن الهـــداف 
الفرنســـي هو الأكثر تســـجيلا للأهداف 
بـــالأدوار الإقصائية خـــلال ذات الفترة، 

حيث سجل 10 أهداف في 10 مباريات. 
وســـاهم غوميـــز فـــي تأهـــل فريقـــه 
إلى الـــدور نصف النهائي في النســـخة 
الحاليـــة من خـــلال تســـجيله هدفين من 
أصل ثلاثية هزت شـــباك بيرســـبوليس 
الإيراني في ربع نهائي البطولة. وسجل 
غوميز في النســـخة الحالية من البطولة 
الآســـيوية 6 أهداف في 8 مباريات. وحال 

احتســـبت أهـــداف غوميز في النســـخة 
الســـابقة للبطولة، حيث شـــطبت نتائج 
الفريق بســـبب انســـحابه، فـــإن أهداف 
الفرنســـي ســـتصل إلـــى حاجـــز الــــ20، 
ليتجاوز بها نجم الهلال الســـابق ياسر 
القحطانـــي الـــذي ســـجل 18 هدفا في 66 
مباراة آســـيوية، ويصبح رسميا الهداف 
التاريخي للزعيم في دوري أبطال آسيا. 

وكان غوميـــز قـــد حقق لقـــب هداف 
البطولة في النســـخة قبل الماضية والتي 
ظفـــر بها الهـــلال، حيث ســـجل 11 هدفا 
ســـاهم من خلالها في تتويج فريقه لأول 

مرة بالبطولة في نظامها الجديد. 
وســـيكون لقـــاء النصـــر والهلال في 
نصـــف نهائـــي دوري أبطال آســـيا على 
ملعب مرسول بارك ثاني ديربي سعودي 

في هذه المرحلة من المسابقة. 
فريقـــين  جمـــع  ديربـــي  أول  وكان 
ســـعوديين في نصف نهائـــي دوري أبطال 
آســـيا في نســـخة عام 2012 بـــين الاتحاد 

والأهلـــي علـــى ملعـــب الأميـــر عبداللـــه 
الفيصل. وللنســـخة الثالثة على التوالي 
يتمكن النصر من بلوغ الأدوار الإقصائية 
للبطولة الآسيوية، وكان العامل المشترك 
في تأهل النصر خلال آخر 3 نسخ لمراحل 
متقدمة أنها تحت إشراف مدرب برتغالي. 

وبلغ العالمـــي دور الثمانية لأول مرة 
فـــي تاريخه بالنســـخة الجديـــدة لدوري 
أبطـــال آســـيا تحـــت إشـــراف المـــدرب 
البرتغالي روي فيتوريا من بوابة الوحدة 
الإماراتـــي، قبل أن يغادر على يد الســـد 

القطري في موسم 2019. 

غوميز يدخل تاريخ الهلال السعودي

  برليــن – أكدت اللجنة الأولمبية الدولية 
أن السويســـري جيانـــي إنفانتينو رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم (فيفـــا) لم 
يناقـــش مـــع الألماني توماس بـــاخ رئيس 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية مخطـــط إقامة 

كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة. 
وذكـــرت اللجنة الأولمبيـــة الدولية في 
بيـــان ”رئيس فيفا لـــم يتواصل مطلقا مع 
رئيس اللجنـــة الأولمبية الدولية لمناقشـــة 

المقترحات“. 
ومن شأن هذا البيان مضاعفة الجدال 
حول جهـــود فيفا لإقامـــة كأس العالم كل 

عامين بدءا من عام 2028.
وطالـــب المجلـــس التنفيـــذي للجنـــة 

أوسع  بـمشـــاورات  الدولية  الأولمبية 
بشـــأن مخططـــات فيفـــا المتعلقة 

بإقامـــة كأس العالـــم كل عامين 
بدلا من أربعة. 

وفي أعقاب اجتماع مجلس 
الإدارة لوحـــظ أن ”عـــددا من 
الاتحادات الدولية والاتحادات 
الوطنية لكرة القـــدم والأندية 

واللاعبـــين وروابـــط اللاعبـــين والمدربين 
عبـــروا عن تحفظـــات قوية وقلـــق في ما 
يخص الخطط التي تســـتهدف جلب المزيد 
مـــن الإيرادات للفيفا“، حســـب ما جاء في 

بيان للمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية.
وأشار البيان إلى وجود مخاوف من أن 
إقامة كأس العالم كل عامين قد تؤثر بشكل 

كبيـــر على الفعاليـــات الأخرى 
مما ”سيقوض تنوع وتطور 

الرياضـــات الأخرى غير كـــرة القدم“، كما 
أن هنـــاك قلقا مـــن أن إقامة بطولات كبرى 
أخـــرى للرجـــال ”مـــن شـــأنها أن تخلـــق 
تحديـــات للمزيد من الترويـــج لكرة القدم 

للسيدات“. 
وأوضـــح البيان أن هنـــاك قلقا أيضا 
يتعلـــق بمســـتوى الرفاهية، بمـــا أن هذه 
الخطط ”ستخلق المزيد من الضغط الهائل 
على الصحة البدنية والذهنية للاعبين“. 
وأكد البيان أنه في الوقت الذي تتشارك 
فيه اللجنة الأولمبية الدولية في ”هذه 
المخاوف“ فإنها ”تساند دعوات 
الجهات المعنية بكرة القدم، 
والاتحادات الرياضية 
الدولية، ومنظمي 
الفعاليات الكبرى 
بشأن إجراء مشاورات 
أوسع، بما في ذلك مع 
ممثلي الرياضيين، 
وهو الأمر الذي من 
الواضح أنه لم 

يحدث“.

تصاعد الجدال حيال إقامة المونديال كل عامين

لأول مرة منذ سنوات 

طوال يخوض الغريمان 

الكلاسيكو دون أن يتواجد 

في أحد الجانبين ميسي أو 

غريمه رونالدو

6
أهداف سجلها غوميز في النسخة 

الحالية من البطولة الآسيوية في 

8 مباريات

ل مطلقا مع 
لمناقشـــة  ة

عفة الجدال 
العالم كل  س

ي للجنـــة 
أوسع 

لقة 
ين

كبيـــر على الفعاليـــات الأخرى 
مما ”سيقوض تنوع وتطور 

ا الخطط ”ستخلق
على الصحة البد
وأكد البيان أنه
فيه اللجنة الأ
المخاوف
الج
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 القاهــرة – فـــي ”الغريـــك كامبس“ أو 
الحـــرم اليونانـــي في وســـط القاهرة عند 
انطلاق ”مولد تجلي“، الســـبت، كانت ثمة 
عروســـة مولد مزينة ومزخرفـــة وأضواء 
كثيـــرة، وضعت على بعد أمتار من الحدث 

كشارة.
يغلـــب الفقـــراء والطبقـــة الوســـطى 
الدنيـــا على الموالـــد الشـــعبية التقليدية. 
وهـــؤلاء رغم حالتهـــم الاقتصادية يدفعهم 
اعتقادهـــم وحبهـــم لأصحـــاب الموالد من 
الأوليـــاء أو الصالحين إلى قطع مســـافات 
طويلة وادخار أمـــوال على مدار العام كي 
يســـتطيعوا وضع الخيام وإطعام الناس، 

أما الأغنياء والمرفهون يظلون بينهم قلة.
وفي الحـــرم اليونانـــي، انقلبت الآية، 
كانت الغالبية من أبناء الطبقة الوســـطى 
أو المرفهة لا تعرف الموالد الشـــعبية عادة 
ســـوى من خلال التلفاز، ورأت في تجربة 
مهرجان ”تجلي“ فرصة لمحاكاة هذا العالم 

عبر تذكرة ثمنها بين 12 إلى 24 دولارا.
هل نجحـــت المحاكاة، بالنســـبة لمن لا 
يعرف شـــيئا عن ذلك العالـــم ولا يرى فيه 
ســـوى فعاليات فلكلورية، فقـــد نجح ذلك 
الحـــدث بامتياز في إســـعادهم وإدخالهم 

تجربة جديدة.
أما مرتـــادو الموالد الحقيقية فيعلمون 
جيدا أن تلك المحاكاة لم تكن سوى ”عرض 

تمثيلي“ غاب فيه الهدف وغلبت المادة على 
القيمة. وشتان بين السعي خلف اعتقاد أو 
حـــب، ومجرد الرغبـــة فـــي التجريب عبر 
عرض تمثيلي شـــهد مبالغـــات عدة، منها 
استقدام فقرات ليست من الموالد الشعبية 
في شـــيء، مثل الرجل طويـــل القامة الذي 
يتـــم الاســـتعانة به فـــي عروض الســـرك 
وحفـــلات الافتتـــاح، وتقـــديم مداحين في 

هيئة أقرب للمهرجين.
واحـــدة من هـــؤلاء، نور أحمـــد، التي 
تلقـــت تعليمـــا فـــي الجامعـــة الأميركيـــة 
بالقاهـــرة، لكنها ذات هوى صوفي، تقر أن 
تلك المحاكاة ليســـت من الواقع في شيء، 
هي تعاملها معاملة حفل غنائي إنشـــادي، 
أما المولـــد أو الحضرة الصوفية فلا يمكن 

استحضارها بمجرد قرار التجريب.
تقول نور لـ“العرب“، وهي جالسة بين 
الـــزوار، ”اعتدت المشـــاركة في الحضرات 
والموالد، فرغم أنني من عائلة غير متدينة، 
لكـــن والدي كان شـــديد الولـــع بالتصوف 
وفكـــرة الحـــب الإلهـــي المطلق، ويســـمع 
باستمرار الشـــيخ النقشبندي وابتهالاته، 
فكبـــرت وصوته يتـــردد في ذهنـــي بألفة 

وحب“.
خطوات  ”خطـــوت  الشـــابة،  وتضيف 
إضافيـــة على حب أبـــي، قصدت حضرات 
صوفيـــة عدة، أحدها كان فـــي العام 2018، 
وقتها شـــعرت بالتجلي الذي تتحدث عنه 
الصوفية، وهو شعور لا يمكن وصفه فجأة 
تشعر أنك انسلخت عن العالم، وغصت في 

ذاتك أو في الكون“.

ويتجاوز عادة حضـــور الليلة الكبيرة 
فـــي الموالـــد الشـــعبية المليون شـــخص، 
وتشـــهد الموالد مثل مولد السيدة زينب أو 
الســـيدة نفيسة أو ســـيدنا الحسين، وهي 
الأشـــهر في القاهرة، زحامـــا لافتا ونصبا 

للخيام قبل موعده بأسبوع.
ورغم المنع الرســـمي بســـبب كورونا 
يتوافد المريدون على مساجد آل بيت النبي 

ليلة المولد ويجلسون خارجها.
على منع الموالد  واعتمد مولد ”تجلي“ 
منذ عامـــين للدعاية للحفل. وقال القائمون 
عليـــه، إذا افتقدت فعاليات المولد الممنوعة 
منـــذ عامـــين، فثمـــة تجربـــة هـــي الأولى 

مـــن نوعها للجمع بـــين الفعاليـــات وبين 
حفل إنشـــادي لخمس فـــرق ومطربين هم: 
الحضـــرة، روح، المولويـــة المصرية، وائل 

الفشني، علي الهلباوي.
يقـــول كريم بـــكار، وهو أحـــد منظمي 
الحـــدث، لـ“العرب“، ”المولد هو تعاون بين 
مجموعة من الشـــركات التي تهتم بتنظيم 
الفعاليات، وتمهيد لمهرجان إنشادي سيتم 
إطلاقـــه في غضون شـــهور، ويســـتضيف 

عددا من الفرق على مستوى العالم“.
ويشير بكار إلى أن التوجه في البداية 
كان بإقامة حفل إنشـــادي بمناسبة المولد 
النبوي، وخرج بعد اقتراح أحد الشـــركاء 

بفكرة الدمج بين الحفل الإنشـــادي والمولد 
وطقوســـه، وأنهم حرصوا على استنساخ 
كافـــة الأجـــواء بما فـــي ذلك الزفـــة، وهي 
فعاليـــة ضمـــن المولد يتـــم فيها الإنشـــاد 
باســـتخدام الدف والمزاميـــر، كما حرصوا 
على إقامة الخيم والمأكولات التي يشـــتهر 

بها المولد والأراجيح.
ويقر بكار أن التجربة تظل قاصرة عن 
نقل الحالة نفسها في المولد الحقيقي، غير 
أنه يرى في فعاليتهم جسرا يقدم التجربة 
لجماهير لا تذهب عادة إلى المولد للخوف 
من التعرض للســـرقة أو عـــدم القدرة على 

الاستمتاع في ظل زحام الموالد.

نسخة بلا روح

 بات لمن يخشــــــون حضور الموالد الشــــــعبية في مصر نظرا لتأثرهم بصورة 
ذهنية سيئة حول حوادث خطف الأطفال والتحرش والسرقة والزحام، ملجأ 
ــــــد النبوي كفلكلور، من أراجيح  جديدا يمكن أن يســــــتمدوا منه فعاليات المول
وألعاب تتداخل مع صدح الإناشــــــيد والابتهالات عبر مشروع ”تجلي“ الذي 

أطلقت نسخته الأولى في ١٦ أكتوبر الجاري.

{تجلي} احتفالية منمقة تستنسخ المولد الشعبي في القاهرة

بيوت دمشق

فنادق خمس نجوم
معالمهــــا  علــــى  محافظــــة   – دمشــق   
المعماريــــة وتراثهــــا وزخارفهــــا المتنوعة 
التــــي ربطت الماضي بالحاضــــر والتراث 
بالحداثة، بيــــوت دمشــــقية قديمة تتميز 
بالإبداع والفن المعماري المتقن الذي يعود 
إلى قــــرون ماضيــــة تحولت إلــــى فنادق 

خمس نجوم.
بيت مملوكة أقدم البيوت الذي تحول 
إلى فندق تراثي ببــــاب تدخله عبر دهليز 
ضيــــق تــــودع عبــــره الحاضر لتســــتقبل 
التاريخ، حين تطل عليك الباحة الواسعة 
وشــــجرتا النارنج والليمون والياســــمين 
والبحيــــرة والليوان المغطــــى بالبروكار، 
ليخبــــرك كل تفصيل في المــــكان بأنك في 
رحلــــة في الزمن الغابر تعود إلى أكثر من 

300 عام.
إن فندقه  وقال أنطون مزنر لـ ”سانا“ 
يتألــــف مــــن 8 غرف أربع منهــــا مزدوجة، 

وأربعــــة أجنحــــة لــــكل اســــم لشــــخصية 
تاريخيــــة ومختلــــف عن الآخــــر من حيث 

الديكور والمساحة والفرش.
بيت الوالي نمــــوذج آخر من الفنادق 
التراثيــــة، يعد من أكبرها مســــاحة، حيث 
يتألــــف مــــن ثلاثة بيــــوت علــــى بعضها، 
يعــــود تاريخه إلــــى القرن الثامن عشــــر، 
وقــــد تم تأهيلــــه كفندق مــــع الحفاظ على 
معالمه مــــن التقاطيع والليوان والزخارف 
على الأبواب والأعمدة الرومانية القديمة 
والبحــــرة، وهــــذا مــــا أكــــده إدوار ميرزا 

صاحب فندق بيت الوالي.
وأشــــار ميــــرزا إلــــى أنــــه تم تعديل 
المداخل لإظهار جماليتها كنقوش ومعالم 
قديمة مع الحفاظ على الغرف والتفاصيل 
الشرقية ليجمع حضارة الماضي وحداثة 
الحاضر، مؤكدا أن هذا العام شــــهد إقبالا 

سياحيا جيدا من عشاق هذه الفنادق.

ارتفاع مبيعات 

السلاح في الرياض
 الريــاض – صرح مدير شــــركة أســــلحة 
مشــــارك في المعــــرض الســــعودي الدولي 
للصقــــور والصيد في الريــــاض بأنه باع 
حوالــــي 75 في المئة من مخزونه المعروض 

خلال الحدث.
وأثبت جناح الأسلحة أنه جذب شعبي 
للزوار، وقال المدير المعني يوسف السويلم 
إنــــه باع ســــتة من طــــرازات المسدســــات 
التســــعة التي كان يعرضهــــا، مضيفا أن 
الرجال والنســــاء كانوا يشــــترون أسلحة 

صغيرة في المعرض.
وأضــــاف أن الــــزوار كانــــوا مهتمين 
الأداء  ذات  بالبنــــادق  أساســــي  بشــــكل 
العالي ومســــتويات الأمان العالية، وكذلك 

الملحقات.
الدولي  الســــعودي  المعــــرض  وافتتح 
الثالــــث للصقــــور والصيد فــــي مقر نادي 
الصقور شــــمال الرياض، ويستمر الحدث 
مخصصــــة  أجنحــــة  ويشــــمل  أيــــام،   10
لأســــلحة الصيــــد وأنــــواع مختلفــــة مــــن

الصقور.

خزانة ملابس غابرييل غارسيا ماركيز للبيع

ق متابعيها {للموت 2}
ّ
دانييلا رحمة تشو

 مكســيكو – تُطـــرح 400 
قطعة لباس وأكسسوار من 
خزانة غابرييل غارسيا 
ماركيز للبيع اعتبارا من 
الأربعاء في مكسيكو، 
مدينته بالتبني، 
على ما أعلنت 
عائلة الكاتب 

الراحل.

ويقام هذا الحدث الذي يحمل عنوان 
”خزانـــة آل غارســـيا ماركيز“، بمناســـبة 
افتتـــاح ”دار غابرييـــل غارســـيا ماركيز 
الأدبيـــة“، وهـــي مركز ثقافي فـــي الدارة 
الواقعـــة فـــي جنـــوب مكســـيكو، حيث 
عاش مؤلف ”مئة عـــام من العزلة“ وكتب 

لسنوات طويلة.
واختيرت القطع التي ستُطرح للبيع 
بإشـــراف حفيـــدة الكاتـــب الحائـــز على 
جائزة نوبـــل للآداب ســـنة 1982، إميليا 
غارســـيا إليزوندو التي ســـتتولى أيضا 
إدارة المركـــز الثقافـــي المقـــرر افتتاحـــه

قريبا.
وقالـــت غارســـيا إليزونـــدو فـــي 
”كانـــت  الراحـــل  الكاتـــب  إن  بيـــان 

أزيـــاء ومصممـــو  محببـــة  بـــزات  لـــه 
مفضلون“.

وأضافت ”لدينا أيضا ملابس تحوي 
بعـــض المخلفات من حياتـــه ككاتب.. ثمة 
حقيبـــة مع قلم لبـــدي (ماركـــر) في أحد 
الجيوب، كان يستخدمه لتوقيع إهداءات 

على كتبه، وأيضا بقعة حبر“.
كذلك تضم المجموعة حقائب من مادة 
التويـــد التي كان غارســـيا ماركيز يهوى 

اقتناءها.
مقتنيـــات  المجموعـــة  تشـــمل  كمـــا 
لزوجته مرسيدس بارتشا ستُطرح للبيع 
أو للعـــرض، بينها الملابـــس التي كانت 
ترتديها حين تســـلّم زوجها جائزة نوبل 

للآداب سنة 1982.

وتنطلق عملية البيع في العشرين من 
أكتوبر، وتشـــارك فيها مجموعة صغيرة 
مـــن مئـــة مدعـــو مـــن المقربـــين للعائلة، 
علـــى ما ذكـــرت صحيفة ”إيـــل ميلينيو“ 

المكسيكي.
وســـيعود ريع المبيعات إلى مؤسسة 
الســـكان  مجموعـــات  أطفـــال  تســـاعد 

الأصليين في جنوب المكسيك.
وتوفـــي الأديـــب الكولومبي غابرييل 
غارســـيا ماركيـــز، أحد أبرز كتّـــاب تيار 
”الواقعية الســـحرية“، في الســـابع عشر 
من أبريل 2014 عن 87 عاما في مكســـيكو 
حيـــث عاش جـــزءا من حياتـــه. وتوفيت 
زوجته في السن عينها في الخامس عشر 

من أغسطس 2020.

 بيروت – شوّقت 
الممثلة اللبنانية  
دانييلا رحمة 
متابعيها 
عبر حسابها 
الخاص على 
موقع التواصل 
الإجتماعي، 
بصورة نشرتها 
تظهر فيها وهي 

مستلقية على ظهرها بين أوراق الخريف 
المتساقطة.

وتدور أحداث المسلســــل حول سحر 
(ماغــــي بوغصــــن) وريم (دانييلا رحمة) 
وتوقعــــان  الأثريــــاء  تلاحقــــان  اللتــــان 
بهــــم، حيث تتزوجــــان ثم تتطلقــــان بعد 

حصولهما على النفقة.
وتســـتطيع ريم أن تتـــزوج مـــن رجل 
الأعمـــال الثـــري هـــادي (محمـــد الأحمد) 
بينما تقع في غرام ســـحر شـــقيقه باسل 

(خالد القيش) وينتج عن ذلك مجموعة من 
الصراعات على مدى ثلاثين حلقة.

وقالت بوغصن، إن ”شخصيات العمل 
ستجمع الكثير من الحبّ والكره والانتقام، 
وكذلك الغدر ، كل هذه الصفات ستتوفر في 

المسلسل بجرعات قوية“.
يشــــار إلــــى أن فريــــق عمل المسلســــل 
احتفــــل بعيــــد ميــــلاد رحمة فــــي كواليس 
التصوير مع جميع أبطــــال العمل وكاتبة 

نادين جابر والمخرج فيليب أسمر.

عُرض في  يوعرض مسلســــل ”للموت“ 
شــــهر رمضــــان 2021 وحقــــق نجاحــــا دفع 
شــــركة الإنتاج لإنجاز جزء ثان منه لعرضه 

في مضان المقبل من عام 2022.
وأثار انسحاب الممثل خالد القيش من 
الموسم الثاني الاستغراب، لاسيما أنّه أحد 
الأبطال الرئيســــيين فــــي العمل، مما جعله 
يوضح قائلا إنّه لم ينسحب ولكن شخصية 
باســــل التي قدمها في الموسم الأول ليست 

موجودة من الأساس في الموسم الثاني.

 كان من بين أهم الأســــئلة التي بقيت 
متداولة في الأســــابيع الماضية عن المال 
الفاســــد الــــذي أدار حملــــة الانتخابات 
العراقية. يســــأل العراقيــــون من أين له 
كل هــــذا المال الذي يوزعه على شــــيوخ 
العشــــائر والأتبــــاع لشــــراء الأصــــوات 
الانتخابية، لكنهم يسخرون من أنفسهم 
وهــــو يجيــــب عــــن ســــؤالهم. لأن واقع 
الفساد المهول جعل حال المرء في العراق 
يســــأل نفسه مستغربا ويرد على سؤاله 

متهكما! وأين ذهبت أموال العراق!
هنــــاك خرافــــة وزيف فــــي كل الذي 
يحصل في العراق السياسي، وحتى لو 
وجدت النيــــات الطيبة والدافع المخلص 
داخــــل الــــوزارات العراقيــــة، فلن تكون 
مؤثرة، إلى أن تعجز عن مواجهة ماكنة 

فساد هائلة تدير البلد.
كنت علــــى تواصــــل دائم علــــى مدار 
أســــابيع الحملة الانتخابية التي شهدتها 
البلاد، مع مصادر تمر من أمامها الوقائع 
المهمــــة. وعلــــي أن أعبّر عــــن امتناني لها 
علــــى تزويــــدي بمعلومات يبحــــث عنها 
الصحافي مثلي. ومن حسن حظي أن تلك 
المصادر لا ترغب بإعطاء المعلومات لمصدر 
إعلامي محلي، لأســــباب متعلقة بالسلامة 
الشــــخصية ويقينها بعدم قدرة أي مصدر 
إعلامي داخــــل العراق على نشــــرها، كما 
فعــــل مثلا الصحافي البارع روبيرت ورث 
قبل أشهر وهو يخترق بعض مداخل نظام 
حكم اللصوص البيروقراطي في العراق، 
في تقرير مثير بصحيفة نيويورك تايمز.

ســــألت مصدري قبل خمسة أيام من 
عملية التصويت، عــــن تقرير تلفزيوني 
مصور لأحــــد قادة الأحزاب الإســــلامية 
الذي ترأس الحكومة من قبل، وهو يوزع 
مسدســــات على شيوخ عشــــائر لحثهم 

على التصويت لقائمته الانتخابية.
قال محدثــــي إن هذا الزعيم لم يدفع 
فلســــا واحــــدا من أمــــوال تلك الرشــــى 
الانتخابية! وهناك من عليه تحمل أموال 
هــــذه الدعاية بعد أن أغدق عليه من قبل 
من أمــــوال الدولة العراقيــــة عندما كان 

يتقلد منصبه.
ومن بين الذي تكفلوا بالمال الفاسد، 
شــــاب أمّي لا يســــتطيع تهجي أكثر من 
اســــمه، ولــــك أن تتخيل وعيه، ســــاعده 
المســــؤول الفاسد على الاســــتيلاء على 
أكبر خمسة معامل للطحين في العراق، 
مستثمرا عمله السابق كعامل في واحد 

من تلك المطاحن!
وقّع معه عقدا، عندما كان مســــؤولا 
حكوميــــا، ”لازال العقد مســــتمرا مع أن 
المسؤول الفاسد خارج الحكومة اليوم“ 
أن يزود الدولة بالطحين الذي يوزع في 
الحصة التموينية. أحد أهم الشروط أن 
يبقي المطاحن العراقية معطلة ويستورد 
كل الطحين من إيــــران. ويزعم أنه نتاج 

المعامل العراقية المعطلة.
هــــذا الأمّي اليــــوم من كبــــار أثرياء 
العــــراق مع أنه لم يصل الخمســــين من 
عمره، وتزداد ثروته من ماكنة الفســــاد 

المستمرة في الدوران.
وكان من بين أهم ما فعله هو التكفل 
بجزء مــــن أمــــوال الدعايــــة الانتخابية 

لحزب السياسي الفاسد.
لن تكون قصة الفســــاد هذه مفاجأة 
فــــي العــــراق اليــــوم، كمــــا فــــوز قائمة 
السياســــي الفاســــد في انتخابات لعبة 

تبادل الكراسي.

صباح العرب

مطاحن

 الثري الصغير

كرم نعمة

رحاب عليوة
كاتبة مصرية
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